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تعد المرحلة البّى اجتازها هذا الشرق القروب خلال النسين سئة الماضية 
من أحفل مراحل حياة الشرقيا جرياتها وكوائئها وأحدائها الجشام؛ وحمب 
عصرنا اللذكور من عصور الاتتقال » وات فيه اللاد من حال إلى حال 
وتطورت مظاهر الحياة فهبأ على اختلافها من حسية ومعنوية » وى هذم 
المر<لة دالت دول » ونشأت على أنقاضها دول أخرى ء وزالت نظم قدبمة, 
مألو فة فى الح والثقافة . ووجدت ذظم حديئه فى هذا الشأن . 

ومجمل القول لهذه الفترة ميزاتها » وحسبنا منها أنها فترة تشبت فها 
حروب عاءة هل يشبد لها هذا الكون مثيلاءوميزة أخرى ختطيرةذهالمرحلة 
التارضية , هى هذا الو القوى , ولك البقظة الشعبة العامة , إذرأينا هذه 
الشنعوب العربية بل الشرقية , تدم بالشكوى » وتضمم من الفساد والفوضى ؛ 
جسم ها الداء , وعرفت الدواء ٠‏ فبى تلحف مطالية بالإصلاح ونشدان 
العدل , وتتذمر مما أصابها من تأخر وضعف » وتؤد او أمها جارت الآمم 
الناهضة فى أخذها بأسباب التقدم والفلاس . 
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وقد أصبم هذا الوعى عاما ؛ والشعور الى ساريا فى جميع الظبقات » 

خصوصا فى بعض هذه الاقطار ٠‏ وكان النأمون من شعراءهذهالفثرة الطويلة 
وأداها أكل تاك الطاقنات وغنا ,:وأعشا شعوراها تائيه اك الشهوب 

من آلام » أو ما يعتاج فى صدور أبنائهامن آمال» فكان التجاوب تاما ظاهر| 
للعيان بين هذه الطيقة النامبة من الشعرأء والآدياء .وس تلك الشعو ب الشا كة 
التللة » بل هوكالتجاوب بينالصدى والمحى من الأصوات .وإ يدخ رأولئك 
الشعراء وسعا فى الإفصاح والبييان عما يميش فى أعماق النفوس » وقرارات. 
القاوب , وقد نسنى للقوم أن شعو كوا من تاك العو اطقيه اناه كاذااخيا 
يغذى الآرواح ويشيع بأ القوة والأشاط وسعث الآملى والرجاء . 

ومن البدمبى والحالة هذه أن يسكون أولئك الشعراء والآداء من طبقة 
الجددن المبدعين , ومن المسٍ ه كذلك أن تهمل مقاييس القدماء ؛ وموازين. 
المقلدين الذين يوازنون فيها بين الجيد والردىء من القول أو الغث والسمين. 
من الكلام ؛ وماكانت تلك الموازين والمقايس القدمة اليالية » إلا فذه 
الصناعات اللفظية , وامحسنات البديعية ؛ هذا من جبة الألفاظ . وإلا هذا 
الشعور المصطنع والعاطفة الكاذبة : غلوا فى المدخ : وإقذاعافالهجوءوهذا 
من .جبة العنى » إلى غير ذلك , لهذا أنف المجددون من شيعراء. الفترة 
المذ كورة وترفعوا عن انحا كاة والتقليد , فجاء شع ثم شعور| صحيحا بعظمة 
الملضى » وتصويرا واضحالهوار: الحاضر ؛ ودعوة الخلف إلى ترسم خط خطا 
اسلف 38 ؛ وقد سجاوا فى قصائدم كوائن الفترة » وأحداها الجسام , 
عل اختلاف أشكالها م ن سيأسية وأجماعية » وغير ذلك . وجمل القول بعد 
أن كان الآدب ف القرون الآخيرة ضر با من التصنع والمبالغات والاخياة 
الباطلة أصبح فى الفترة المذ كورة فناله رسالة سامية . 

0 ر عدد الناميين من دؤلاء الشعراء فى عصرنا المذ كور وذلك في جماة 
البلاد العربية ‏ فكان منهم فى دصر مكلا إسماع.ا ل سبرى وأحمد شوق وحافظل 
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أبراهير كا كان مهم فى الثنام قت أرسلان : وعيد امد الرافى وغزرها 
5 أعلاء لفك بواللاوي سردا ولبنان : أما فى العراق ثقد ترهط 
من الشعراء وق مقد متهم جيل صدقى الرهاوى ومعروف الرصاق دعاك 
الأشرران ف هذه البلاد . 
0 
وهذا الشاعر -أعنى الرصاف ‏ خايق بالدرسهور يد كتا خاص يتكفل 
بنقد شعره وأديه والبحث فى سيرته وحانه . بل لابكر جردا كارن 
كتاب واحد فيه . إذ هو فى مقدمة أولتك الشعراء الماضين إحساسا ماعاناه 
الشرق والشعوب العربية المستظلة راية الال من آلام , وما حاك فى 
ووو اك مالي ةذ أجاد فى التعمير والتصوير ثاقلاماشيددجيله من الماسى 
إلى اللأجال القادمة » فقد ولد ونشأ وعاش ف الفترة لذ كورة: , ولانبى 
ناهر اتاو د10 أذوك قورة شان لشفل الطناة من مل طن جل 
عثمان » بل كن إه ضلع قَْ دعوتهم إلى إذكاء تلك الُورة ؛ وقد أتصل زمرة 
من القادة اللذين -الفبم الظفر فى قلب نظام الحك البالى ف بلاد الدولة . 
تشبع اأرصانفى وهو نزيل الفسطنطينية بروح تلك الدورة :وا تتتحل ادها 
عل هات اومان ال مناوب قاكا اد كرون رولا فود نان ارما نان 
00 شبابه» ارت الخو لادج كباله نهدا الفا 
ف وعك الها حادة» ا ور :راكاد كررةكاتت ماص ورمعل تلب 
نظاء الى 052 هىثورة عامة على ._اثرفظم البلاد » خايتهاقابالنظم 
الاجتماعة فس - خم السياسية , وقد حذ!ا فريق من قأدتها حدذو مالم 
فى فرنسا وقلدوم نايدا م اورفو ا نيوا الاين انيت ارده 
الفرنسية الكبرى ء ذماكان غريا جريّاً من آراء الرصانى ومثله الزهاوى 
ولاش كأنالشاعررن آراءهماالغريية أوالجريثة - فإن مردمعل الا كثر إلى 
تأترعيا بعض الغلاة المأثرئ بفلسفة الثورة الفرتية؛ وكان هذا التريق 
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من الغلاة ستون مأ يامو نه الإسلام ,3 ويتأمرون على زم م الخياة الروحية » 
والثقافة الإسلامية » وفييم من يزعم 1 الدنآفة الشرقو سكيم الإسلام 
علة العلل فى تأخرهم وعجرمم عن مجاراة الشعوب العربية النأهضة . 

م يكن الثوار كابم ‏ والحق يقال على هذا الغرار» بل كان ول 
بزل قوم عدد غير 7 دن الوعماء والقادة » يعد بموذجافى االغيرة عل الشر بعة 
السمحاء ‏ والتفافى فى سبيل الإسلام » والعطف على أمافى الشعوبالشرقية , 

والشعب الترق ولاسيا الجبل الذى أدركناه من أوفى شعو بالشرق للعقيدة 
الإسلامية ؛ وطذا ادعى بعض الباحثين أن رهطا من أولئك الغلاة الملحدن 
«دسوسون لا بمتون إلى السلالات ألثر ااتركية الصريحة بسبب من الاسباب. 
هذا وقد انبعث عن شطط القوم ما انبعث من رب وشقاق بين 
الآتراك أنفسبم فضلا عن غير هم فتفرقت الكلمة , وتعددت الاحزابوآ ل 
ذلك أخيرا إلى كثير هن المأمى والسكوارث المعروفة فى تاريخ الدواة العمانية . 
والخلاصة كان اأرصافى معدودا فىهذهالفئة الثائرةالغالية فى ثورتهاءياتدل 
على ذلك جملة من آرائه المثوثة فى كتبه المنظومة والمنثورة »5 أنه قد أتقن 
لغة الآتراك واطلع على أدييم نظما وهر| ؛ واندمج فى البيئة التركية وخالط 
سائر الطبقات فيهاء ولا سيما رجال الفسكر والسياسة , مجاريا للقوم فىآرامهم 
ومذاههم الحديثة من سياسية وفلسفية . وبما لاشكفيه كذاك أن الرصافىكان 
يكثر من التردد على مجالس القوم » ويغشى أنديئهم ومعاهدهم الخاصة والعامة 
ويصفى إلى مايدور فها من جدل عنيف فى القضايا المعضلة » التىكانت شغلا 
شاغلا للناس فى مناحى السياسة والاجتماع » فأصبحت هذه البيئةالجديدة الى 
اندمج فيها وتأثر بروحها مصدرا من مصادر إطامه وثقافته » وقد تسر له مالم 
تسر لغيره, فاستطاع أن ن يفرغ آراء ءه وأفكاره الثورية الحديثة فى قوالما 
العرلية القديمة؛ ولاعجب فإنه تخرج فعاوم اللغة العربية عل أشبر المتخصصين 
با من عليماء بغداد وذلك قبل نزوحه إلى الأستانة . 


0 

نحن لانتكرأن الثواركانوا على حق فىكثير من بواعشالثورة وأسباءها 
ومنها ذلك الجمود السياسى والجفاء الروحى اللذان اشتبر .بما الآتراك القدماء » 
وهما من أقتلالآدواء فى هذا الشرق بأسره:ومنبا تفريط السلاطين والحكام 
حقوق الشعوب الحكومة , ولذلك قوبل إعلان الثورة على هذا الشكل 
بالتبايل والسكبير فى جميع بلاد الدولة, وغيرت اجمبور هنا موجه من الغطة 
والحبور ليس لما مثيل » حتى إنكاتب هذه السطور قد اندفع إلى تأييدها 
وتأبمد الحرب الذى قام مها إلى حد بعيد » كا اختير فى أوائل من اختير من 
أعضاء ذلك الحرب العاملين فى العراق . ولكننا ننسكر أشد الانكار غاو 
الغلاة ؛ وإفراط المفرطين » والخروج عن الصدد فى تقويض أمسس الحياة 
الاجتاعية الرأسخة فى البلاد . 

لا بد لام فى مبب اللأعاصير من القاسك أو السك بأمراس النجاة : 
وما ه إلا المحافظة على دساتيرها فى الدن والاخلاق وف العادات الميدة . 
وجمل القول لا مناص للشعوب الفتية الناهضة فى عصور التحول 
والانتقال من الحافظة على مقومات حمام! » ومشخصات وجودها . وشعائر 
معتقداتها إلى غير ذلك من أخلاق وأوضاع صالحة . وقد ثبت على الاغاب 
أن الطفرة غير مأمواة ؛ وها مالا من عواقب وخيمة . 

استساغ الرصاف ما استساغ منآراء تلك البيئة الثائرة على علاتها » وجاهر 
ماجاهر به من شك وارتياب فىبعض الآصول الاعتقادية » الىلامجالالشنك 
شها عند جمبور المسلءين؛ وكان رائده فى ذلاك حر يه القول والرأى والاعتقاد 
وهو بدءن مهذه الحرية . ريقدسها التقديسكاه. بل كأن الرصافىومثله الرهاوى 
بربان فى الجهر بآرانهما من هذا القبيل» ضريا منالجرأة والإقدام » ويعتقدان 
فى الصمت نوعا من الجين والرياء » إلى هذا ووه ما أسخط عليييا رهطا 
من رجال الع والدن : وأحفظ كثيراً من الآداء المعروفين بأصالة الرأى 
والاتزان فى غير قطر من هذه الأقطار العرية . 


/ 
غير أن الناظر فى ديوان الرصافى يحن فيه إلى جنب ذلك أقوالا تدعو إلى 
ال تعتاناتد والتاق ق مواغنقة.ه ومن هذه 1ق لجنا يدل قل 
الإمان والبقين . وتنزيه اليارى ( جل أسمه ) فضلا عن الأقرار تربوينته 
ووحندا نيه ٠‏ وبين أيدينا وصية للرصافى هى آخر ما وجد له مكتو بأ مخصاه 
قبيل وفائه وقد شبد فها أنه ميت عز دن الفطرة ؛ فأى جدوى لذا بعد ذللك 
في عمزه ؛ والطعن فيه من هذه الناحة ؟ 
أما الإسراففى الون . ومقارفة العاصى , وتو ذلك فلبها فىالشريعة 
آخر كالا يخ . وليس من شأ ننا التطرق إلى هذه الجبة؛ ول تسكتب هذه 
الكامة + ا ا فى هذأ الموضوع . 
وعل ذا لذا أن فيك ارصاق من خلط الحسنة بالسيئة فى أدبه : وقد 
رضى لنفسه ملي الحدود , ول يعرف لبنأ ا وهوادة فى نقده وسخربته 
وهجوه اللقذع . وكات لاريع إذا هاجت عاتية نكياء تأفى على مأ مرت به 
من رطب و بابس ع أو هو كالحجر الصلد فى اندفاعه من شواهق القَئن قدا 
لما يقع فوقه » وحطلما لمن يقف فى طرقةه . ا 
وشدره صافم أْلحث وأو كلا 8 به عن عستوى الحماة المادية 


ولا ادع قرو 0 007 الذيئ. ب حول دجم 2 أله 3 : ل 4 
العقول ولا شا أن لم فيه بمخاالية القاوب . ولا ممناجاة ل العلما. 

ولس عن الجكية فم) أ أرى لسببع من يسجون فى إلا داب اأرشعة 
والفنون السامية عأ 0 أ هذ! 4 فالكف5ة 7 الاعتدال والاقتصاد و ى كل 


شى م . وتونب الاغراط وا! ك تشر ال ٠‏ وجبر مذ أب اللا د به لو عدوي 


25 والأخة الاطلة ويك القرغ فى حأة المادة . 


و فلك ا ء اأرصاش لطر ؛ مجه هده عن م خأصر به من و ل الشعر ا مه 2 لعن 


عه السسبعح قّ عام م 


هيه هذ اشاعر 0 من ممعم ع م الدب المصمر ية أ از ورية كإستاعبيلصيرى 
وحافل إبرأهم و أحتيد 0 وعبر هو لاء 1 إذ انرا ل القصد والاعتدال 
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2 مذأهيم الادبية لمك كورة , وهذه دواويتهم شاهدة علما تقول ؛ ومرد 
ذلك إلى الاختلاف الشديد فى المننياً والبيئة عا مرت الإشارة إلى ذلك . 
فاسان فنن :له أن: يكن اق حشدة ثائة كتير الالو ل عقو اليه الهو اقيق 
قلاقلبا العروش » وتدك أحدائها معاقل ذوى التيجان أما القوم فقّد قدر لهم 
أن يعيشوا فى بيئة أخرى لا شك ألما تختلف عن البيئة السابقة . 

ويجمل القول يتحو الرصافق فى 5 به منحجى من يعمد عل العا لى المطلق © 
برأه هو عدّلا مطلهاولا يعول فى كيه إلا عا ٠ 0 ١١‏ والتعو ا ل على أحكام 
العقول ف الأقوى العداءة جا مألوف / ولكن أن يجوز لنا التعويل على 
أحكام هذه العقول ااضعيفة القاصرة فى حيط الحياة الوجدانية » وما يتصل 
به من درن وأدب وشعر وفلسفة ؟ وم ضل العقليون والعمليون الواقعيون 
فى هذه الفجاج الواسعة والاجواز العميقة . وما أبعد الثشقة بين مراتب العلل 
والء مل وبين مضطرب العقول ومطمأن الارواح والقاوب ! 

وفيا تعانه و لشبده أليوم من أغطراتب وفساد فى الحءأة ؛ومن خوف 
وقاق ستعيدان الناس ما فيه من عبر ودروس بالغة وهذا مو ضوع شطير . 
عدا رذواء ق الرفعة وات السامية فيه حدة دامذة . وحجة الجدل والمراء 
حجة داحضة : والبحث فى ذلك ينسع لكتاب كبير . ولكنه تخرج بنا عمأ 
كن بصدده الآن . 

ولاشك أن شعراء هذه الفترة السالف ذكرمم ( والرصاق ف منبم فى 
الطليعة ) قد أحسئوا فى توخى أشرف اللمقاصد ؛ وأنيل الاغراض وأوكدها 
صلة بمصالم الماعات , فأشادوا بمحاسن الحريات » ونددوا بمساوىء 
الامتسادهو اقاكل: الاخلاق: لدى الطقات الماكة:» © كرعووا الال 
وغيرهم سنن العمران» ونواميس الكون فى رق الشعوب وانحطاطباء وتقدم 
الأمم وتقبقرها على غرار ما يفعله الأطباء الآساة ؛ ورجال الاصلاح وقد 
تطور الآدب فى زمابم نظما واثراً وأصبحت لهك قلنا رسالة عامة وغاية 
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إصلاحة فى الحياة» بيد أن الرصافى من بين هؤلاء ذهب إلى مخاطبة العقل 
أ كثر من ملاحاة العاطفة والوجدان ؛ وكانت دعرته إلى الاعتبار بالحقائق 
الواقصة فى هذا الكون ذقط » والعتابة المظاهر المادية وحدها فى هذه 
الحاة . وهبنا تسكون مداحض الاقدام وشطط العقول وقتنة الآفكار : 
ومن هذه الناحية كانت له تلك الشنطحات : فبو ممن خلط الحسنات بغيرها 
فى أديه؟ تقدم القول فى ذلك . 

وقد أصبم أدب الرصافى الآن فى ذمة التاريخ وسوف بمخض الزمن 
أنيجة هذا الآدب ؛ ويصدر التاريخ حكنه فى مبلغ الجدوى الى عادت على 
شابنا وناشئتنا من اتباع هذه الطريقة أو تلك فىالآداب الحديئة » وإذاتأملنا 
النتائئج التى حصل علها شبابنا فى هذا الممحى من مناحى الآدب والفكرء أو 
5 المهاج من مناهيم التربية والتعلم » لم نجدها تائم مثمرة » شباب 

ئل الآلوان ؛ متبان المشارب ؛ لا هو شرق يدرك ميرة الحضارة الشرقية 
ويتذوق روحانة الشرق ؛ ويدرك الجكمة من رسالة الرسل والأانساء ؛ 
ولاه شاب غرق فى جرأته ومغامراته أوفى نشأته الاستقلالية . وميله إلى 
التعاون والنظام » ولا بد لنا قبل ذلك من الموازنة بين محاسن هذه المذاهب 
ومسارئهاء وبين مناحى الضعف والدّوة فى المذاهى الل كورة . 

0 

مضى أأقول ف البيئة التى عاش فيا الرصافى إلى ما بعد رسوخ الحم 
0 ف الملاد التركة : ودن م توالت الخروب من البلقان إلى 
طرابلس إلى المن وغيرها من بلاد الدولة , إلى أن اتصلت يتلك الحرب 
الكبرى , .وه الحرب الي | نم فم شمأ الاتراك إلى حافاتهم الجرمان » وى 
اثناء هذه الحرب الكبرى ثار العرب فى الحجاز بقبادة ( الحسين بن على ) 
ملك العرب ؛ وا اع ن القوه , استقلاطم : راتفصاطم عن ااه العيانة . 

اأقسم قادة ١|‏ أى فى | يلاد العريةحال هذا الحادث 4س تنظلم 
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علا ةاتبم الاتراك إلى قسمين قم رى ضرورة الاتفاق مع الترك ضمن 
الجامعة الإسلامية أو العثانية على شرط حصول العرب على قسطهم من الم 
الذائ أو) اللامركرءة ) 5 كانت لسمى إِذ ذ ذاك . ورى اضيدات هذ! الرأى 
أنه حل للمشكلة فى مصلحة القريقين , ودك تكائر أنصار الرأى المذ كور بين 
العرب أنفسهم بعداشوب تلك الحرب الكبرى . متعسكين بعروة الجامعسة 
الإسلامية » موجسين شرا من غدر بعض الدول العظى المعروفة مطامعبا 
الاستعمارية . وركثبا بعبودها القطو عة لللأامة العربية , وكان الرصاف ومثله 
الرعاوى من دون إلى هذا ثرا أى وذلك قبل ظفر الخلفاء وتسليم الاتر اك 
لهم يدون قيد لوطيو عجب فقد كان هذا الشاعر أنغر سين منغراس 
اده ولهبل كان كلمنهما ربيياً لنعمة القوم » وماكان هذا الموقف من الشاعرين 
فى رأى بعضهم إلامن قبيل الوفاء وعرفان اجميل . 

أما الفريق الآخر من قادة الرأى فى العرب ٠‏ فهم لايرون مندوحة عن 
إذكاء ثورتهم على اللآتراك » وقطع كل ماكان لهم منصلة بالقوم؛ لآ نالعرب 
جر بوا الآنزاك مراراً . وقد عاءتهم التتجارب أنالحصول من القوم على قسط 
من الخرية أو لمكم الذاق ليس فى حيز الإمكان ؛ وقد هال أصحاب هذ؛ 
الرأى إلى تأببد الثورة الهاشمية » وما شجعبم على ذلك ماجرى على أحرار 
العرب وشبابهم الناهض من تقتيل وتشريد على بد ( جمال باشا ) القائد الترى 
المشهور. وهوالذى اد أن شبداءالعرب تآمر وامع الأعداء على سلامة الدواة 

ومن هذه الناحية كان :عض تاد ةالثورةالعربة ينظرون شور إلى الرصاق 
بعد نزوحه من الاستانة إلى سورية فالعراق : 5 كان الرصاقى يبادل القوم 
ذلك النظرالشرر مثله فى كثير من الاحيان » وهذاسببمن أمم أسباب الجفاء 
وفتور العلاقات بين الرصاف وبين بعض شبابالعرب . وهوالآمرالذىأدى 
أخيراً إلى عزلتهفى بعض اللأرياف العراقة وانقطاعه عن قرض الشعر , إلا 
إذا الحت البواعق والمئاسيات . 


ا 

1 مالرصاق قْ تأحنه ر يفيه تبعد عشرات الأمبال عن بغداد:وكان خلال 
إقامته فها على الأأغلب يعانى أزمة نفسيةعنيفة . وذلكمن جراء المصير الذى 
| يكن نه ذه هو ولا غير ه من الناأس رسك 2 والدليل عل أنه كان يعاق لات 
2 مة أتخاذه زى البدو والاغراب ٠‏ وظهوره أماءالناس بذللك المظهر اشن 
وألياذلالغر بة ؛ بعد ان ار فئار عل عل قَْ محافل الآدباليغدادية . 
وهكذا استراح! رصان 9 ظٍِ عه 0 طرق!! رهدزة الاحاء 4 قث الاحتجاج 
والإنكار : وأط انال 57 0 دعاو والتعر يض لسو ءالمعاملة والاجحاف 
الذى يلعاه أدياء البلد ا 57 ن للرصاق على الظاهر بد من ألا لسحاء إلى هذه 
كلم طُ بعك | ابىرمز 5 المقلتالل الاة > 5 شا به وبطفته من الادناء 
وذلك روك أن أعيته خا ٠‏ ل ٠‏ وقل | ا دن المتاب واللتساب . 

وغن ذأنا أن اأر صافى ل برق أرما ثُْ لفت اللا نظار إ مقأ ده 
وأغراضه من صلم انام 1 وذلاك لاساب نه 1 ١س‏ كح عل أ د الآالناء 
عل تأمابم 0 بعس ها فنا 

ين ابه ظ 

كان لكل م 9 من الرصائى ظ ون جفاه وقدأ عليه من الوم عذره الذى 
بنتعحله سياه 5 مأ 3 َأما أأر صَأهُ ثى من جوسه فكان 02 ذلات عل 
6 حقّه ومنزاته : ى الشعر والأآدب » وفما أ دآه بوا أمبط: همأ من خدهة لقومه 
ولمللاده ٠‏ أنه أذاس العراق ذأ يعدا وام له دعوه وأسعة 

وأما قوم سس تأحيتهم كا وأ ذكرون عل اأورجل صرأعته وشدته 
_ 0 .ولا حتملون نقده اللذاع وإسغافه فى الهجووالإقذاع. 

واسدفقة أل 0 ا من الإصحار مأ مهمأ 3 موقفنا من الفريقين 4 


.6 
و0ء 


هى إن كا ن أص علام لام الدب ىُّ امه اأنلاد محعمورؤون 14 يكادون شفاف 
العدشس د 0 ١‏ ولا سلب إذلاك ع إلا 0 إلا بلادة الشعور 
وحشاء العلبع اللذان جبل عاوما رهط من القادة واارعماء , وما عرفو أنه 0 


١ 
شح وتقتير على توابغ متب فى الفنون والادب ؛ وما أشتهر القومبه من جود‎ 
شديد فى تشجيع حركة الأشر والتأليف والاخذ بيد الياحثين والز لفين.‎ 
وما يضاعف الآسىفى هذا الباب أن فضل الآدب لاحد , وأثره لا بكر‎ 
فما ناله العراق من صيتحميد , وماحصل عليه منه رك زسام . وذلاك تخلاف‎ 
"0 السياسة ؛ فقدكان ول يزل ثم السياسة أ كبر من نفعبا فى‎ 
وملا يكو ل بلد كثير| ماتساد مناصب الدولة املا فيه‎ 
إل غير أهلباء ولا شق هن تلاك المناضت العالنة الرؤازة ال طالطاوزارة‎ 
القربية والنعليم ؛ وهى الؤؤارة الرجرة القملة فى اسان القوم من اكبوتهم‎ 
وذلاك على الوجدالذى توم به أمعالها‎ ٠ والاخيذل , بأضباعيم وإقالة تم من عثرتهم‎ 
من الوزارات فى البلدان التاأهضة؟‎ 
د‎ 
وإذا كان لكل شاعر خل سمة واضحةق سُعره ) ولكل أديب موهون‎ 
فان للرصاف في شعردميزتين : إحداهامتصلة .هذا الشعر‎ ٠ ميزة كبرى فى أده‎ 
من ناحة المعنى: والميزة الخرى نتصل به من حيث الم ؤ‎ 
فأما ميزة شعر الرصافى منحيث معناه » فبى استقلال فى الرأى والفكر‎ 
وجاهرة المعتقد على علاته » وتعبيرعنكل مابدول تخاطره ؛ وأوكن فبدعائيه‎ 
من ألخروح ء لكل مأوف عم فى يته وا شمره آنا غالة قرا‎ 
كا لاضن ولك فى أديه الج, وك » ومن مجونه مالم ينشر فى ديوائه لبذاءتة‎ 
وإسفافه فيه إسفاذا قد يترفع عنه الرعاع : وتد يتحاماه أدنى طبقات الئاس‎ 
هروءة وفتوةع .ما أشية حراة الرجل وطريقتهمن هذه الناحية حياة مشاهير‎ 
لجان المعروفين بعبثهم فى بعض عصور الدولة العماسية يغداد . وما أشبه‎ 
طريقته بطريقة القوم‎ 
وبعد فلا غرض للرصافى من ذلك كله على مايقول هو فى أشعاره إلا‎ 
رين الفقر ليه وتقون لاقت وو تمدن المقاتق م و القن كيرا وين‎ 
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الأوهام والخرافات » ومن م التخلص من ربأء / راثين واماق ا نافقين فبل 
وصل الرصافى إلى غرضه + وهلدثامن غايته ؟ من رأ نا أنه كان قليل التوفيق 
فىهذا السبيل كانت جبوده -- على أنهاوالحق يقال جوودطويلةمضنية ا 
ضئلة الجدوى ؛ وما ذلك إلا لآنه ارقكب ما ارشكب هن هفوات: وسار 
فى طريق كثيرة العثار , منعقدة الغبارء فلم يصل إلى مرأده ؛ بل كان دورن. 
الإضوك إل ككل القتاة ع لذلا ع ما تقول أن خطته هذه ألست عليه 
من ألبت من المسارضين , فنهم من احتج عليه أشد احتجاج ٠‏ ومنهم من 
انرى لتفنيد أراثه إلى غير ذلاك مما 7 أحوج ما كان إلى أطدوء 
ورغد العيشس 

وللرصافى ومئله الرهاوى أساوب خاص ينظمان بموجبه التسعر فى 
موضوعات العاوم الكونية وبعض المسائل الطبيعية أوالرياضية . تقراً هذا 
الشعر فكا نك تقرأ فصلا لكاتب كتبه فى موضوعه ء فهذا الشعر لا يفرق 
0 اذهب مطلقاً ٠‏ ول أجد فيه ميزة 
من ميزات الشعر ولاأدرى لماذا أولع لد شاعران به ؟ و الغالب الببانيينا 
فيه على متوال بعض شعراء الاتراك . 

هذه هى ميزة شعر الرصافى من حيث معنأه , وى دون مبزة هذا الشعر 
من ناحية مبناه » [ذمن رأينا أنالممزة الكبرى فى شعر ا رصافى لاتوجد إلافى 
رصائة مبانه ؛ وةوالبه الشعرية دساجة فى غأبة الصفاء » وبان فى منتبى 
الإشراق. وألفاظط فىأعل رلب الجوالة ولعل هذا ءا الشماعركان فهذا الزمن 
الآخير لسيجج وحده فق الاطلاع عللغريب اللغة : وتقبيدأوابدها و ا 
اعد كبا وشواروها . 

ولانفلو إذاقلنا إن العراق بل بلاد العرب كافة إتتههداه ضريبا منذقرون 
وبعضهم يقول منذ سقو ط دولةالعباسيينف بغداد ,وكا نما أبت لدشدتهوصل بته 
المعروفة فى مقاصده ومعانيه الشعرية إلا أنتلازمه فى ناحية المانى والأالفاظ 
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فهو من هذه الناحية قليل النظيربل هو مثال #تذى به فى هذا الياى : 

كنم انرق إل اشرق ها كتان عن / 50000 
المقتصين له من أدياء يغداد . وييما أن ا ذارن ف عن الاسناء 
الفاظ] السين بدوى أحمد طيانه 0 كي ليت بيغداد و أطلدق 
على هذا الكتاب فإذا هو عبارة عن دراسة مستوفة فى الموضوع . 

ومارافى د ان ن (ضطالع مامءٌ لف مصرى فيحوز قصب السبق فى هذا 
المضمار على أدباء العراق ؛ وقد تصفحت السكتاب فاذا مؤلفه الاستاذ قد ألم 
بكثير من النواحى التى ينبغى الإلمام بها فى هذا الشأن» فل يفته البحث فى بيئة 
ارصاق ومنشئه وسيرته وفنه وشاعريته إلى غيرذلك .وقد كون آراءهقالتقد 
وذ كر ما للشاعر وما عليه ؛ والموازنة ببن محاسنه ومساويه فى الشعر و الدب 
نكوينا لطيفا يدل على ف وإنضاف فق كتير هن فصول اللكتان 

هذا إل أن الكهاة ويطلسة المكيوت الحوين ادن ذا القن رك 
لو اباقع فد ا خرى من الم اين 


فيد يه 
ولا حقْ أن الرصاة : ار مد 1" ديوان كبير الحجم 2 وهومع! كثاره 


وضخامة ديو 0 شاعر ماق يد لايد لن توفر عا لى وضع كتتاب فيه من 
قراءة جل مانشر ومام «نشر من شعر الرصاق.والاوفر على نقده ودراسته 
وى ذللك مافيه من جبد مضن لايضطلع 4 إلا الكفء القدير . وهذا مال 
الاستاذ الم لف - حفظه الله فيه جرد الطاقة . 

وقد أفادنى لقاء السيد المؤلف أثناء البحث فىموضوع كتاءه فائدةأخرى, 
وهأ لى متعة ثانيسة وذلك من ناحيية التعرف إلى نموذج حى: جمع إلى أدب 
الدرس كرم الثمائل وأدبالنفس . 
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هذا ولا دلى من القول بأنى اختلفت مع مؤلف الكتاي فى جملة مز 
أرانه و أتفق معها فى أمستاباط بعضما استنطه ٠‏ واستنتاج بعض مااستنتج 
ف هذا السكناي. بيد أنهتلى ذلك برحابة صدر وسجاحة خلق .وقد شاءله 5 
أن بشتاك اتعاليق والأقوال وسبطلعالقراء عامباى مواضعبا م نالسكتاي . 
وحسى الآن تقدم هذا الكتاي المصنف فى الرصاف إلى كل من يعنى بشو ذ 
الاديالعرقىالحديث ؛ وتقدالشعر والشعراءالم#دثين . ولست أشك فى أن عدد 
من يشاطرف رأ فى نفاسة هذا الكتاي وفى فضل م لفه عدد غير قليل 

وإلملته أبتبل أن يححل التوفيق حليفاله » إنه ولى التوفيق..؟ 


با" صفر سلمة 35«ة 1 
شم 
ا كانون الك سنة اعه! ور ص الى 











فى الشعر العربى إلى عبد الرصاقى 


ل يستطع أدب 1 من الهم 1 بوذن 5 استطا الادب العرى أن 
ينبض به فى التعريف ,الامة العرنبية هذأ التعر يف الشامل الذى بدأ باللآرض؛ 
الثى دب عليها مؤلاء العرب » واتتبى إلى السماء التى أظلتهم ؛ يشجعنا على هذا 
الاعتقاد قلة المصادر الى يمكن الاعتهاد عليبا فى تين حياة العرب الآولين 
وطرق تفنهم فى أسباب الرزق » والضرب فى أودية الحياة . 

استطاع الناس أن يعر فوا كثيرا عن مصر القدمة بالكتب الى لايشرب: 
[لمبا ألقيك 3 والى وصفت حمأة المصريين وتقاليدم وطفوسهم 6 دو أ منهأ 
ماخطهالكبنة ورجالالددن فىكتاب الموق ووه ؛ وماسجلهالرواد الذي نأموا. 
وادى اليل فىكتب رحلاتهم و لمفادم. وكذلك ,الأثار الى نتافها المصريون. 
القدماء والتى لا تزال شاخصة إلى اليوم؛ ماثلة العيان بما تقش عليها من رموز 
وكتابات>د فيبأ المؤرس والبا عورش ا الط راق ويثيرهما ' 2 أأء يت 
فا م اولان من 0 مأ سغيان من الحقائق عن المصر بين الغار : 

وقربب دن ذنك أ مة البونان ع ؤإن ان لله الآامة أد ا عر بق يتجل 
قُْ الإلياذة وغبرهاأ ف تن ب القصص الما ط رودو اوبن ال فكاروالمعتقدات, 
ولعكنازي أن هذه الآثار الآدبية ب وإن أدت إلينا الكثير مما ياو 0 
على تأرين كمه الى تاق وم تهات كنا لدعا ععر نه اثافة احور ال اباد 
ا تلأهر الطبيعة . 

' ولآمة الفرس حضارة مذ كورة ولسكنها مسطورة ٠‏ شال أمر بتسطيرهأ 
ملوكبا . وأولو الآمر فيبا تسطيرا د البأحث فيه غنيته . 
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وليس الام كذلك ,النسية لللامة العربية التى اختطتى حياتها فى هذه 
المواى الششاسعة بين حل وترحال ٠‏ فل يؤثر لها كتاب , ولم يعثر لها على أثر 
يعتد به فى هذه الناحية . 

و إما استطاع هذأ المائق ر عليهم من جيد النظم والنثر وحده أن ينبض 
مبذا التعريف الشامل خير :بوض فى عصور الجاهلية » واستطاع الآدب 
العرنى وحده أن يدت أنه مصدر كير فى العصور التالية ٠‏ بحيث لم يعد من 
اكد تغافله فى معرفة زمان . أو طسعة مكانع فى صدر الإسلام ظ وأيام. 
ْ أممة » وامتدت حدود الادب ف العدمر العبامسى إلى أفاقبعيدة » فلآ مناص 
عنه عد رُم ما كتب عن هذا العصر من كتب التاريخ والسير لمن سحصق. 
عن الحقيقة من جباتها المتعددة , وأنحائها الشاردة ! 

فلطائفة الجادين أدماء وبماعة اللاهين أدمباء ومنهذين اللونين وغيرهها. 
من فنون الدب استطعنا أن نقف على كثير من ألوان الحياة المتباينة فى 
ذلك العصر الواهر الواخر . 

وليس لنا أن نستطرد فى هذا الآمر , ولا أن نستشبد عليه بما يؤيده » 
فكتب الآدب وحدها كفيلة بإثباته » وفى سطورها الموشاة بالنظم والنثر 
الكفاية . 

ونحن مع ذلك مضطرون إلى وقفة قصيرة تجاه العصر العباسى ٠‏ مادمنا 
تتحدث عن العراق ؛ وأدب العراق » ومعروف الرصافى شاعر العراق. 

فلقد اختط أبوجعفرالمنصور يغداد فى بقعة هى ملتق الحضارات البابلية 
والأشورية والفارسية والأرامية » وملتقالآدبان والمذاهب علىضفتّ دجلة » 
وشاء الله أن تزدهر هذه المديئة الفتية أما ازدهار » وأن تموج بالعلياء » 
وخر الاداء ٠‏ وحج إلمبا أرباب الفنون ٠‏ وذووالمواهب من سائر 
الملل والنحل , 
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واعتلى أريكة الك فى حاضرة العروبة الكيرى الضراغم الششداد منبى 
العناس » وأنءذت الخيرات تتدفق عل هذه الحاضرة من سائر أرجاء المملكه 
الأجلافة اللتزاسة اللاطراييه نواد اللضين ىس وعروت الآرين وكقنك» 
اقول تنيجة النبضة العلبية الشاملة » وأم بغداد كل متطلع إلى اليجد ٠»‏ وكل 
منتجع للثراء » والخلفاء والولاة من وراء ذلك بمدون لمم فى حبل العطاء » 
ويفتحون ,اب النوال علىهصراعيه » أتخموابعدالمسغبة. و أثروابعدالصاصة . 

ولقد أحدث هذا العطاء » وماجر إليه من الغنى مما لى يسبق له مثيل فى 
عصورالعر بية تنافسا بي نأولى المنزلة » طمعا فى جد يخلد خاودالآادب .وتنافسا 
بن الأدباء على الإجادة والسبق » ليظفروا بأعظم قسطمن العطاء. والحظوة 
والتقريب ومن ورائبما غنى يساق سوقا . 

ذكرالرواة ومنبم أ بوالفرج ف الأغا أن سلا الخا سر خلف ثروة مقدارها 
خمسون ألف ديئار وألف ألف وخصماثة ألفدرم غير الضياع . وقدخاف 
عر وان بن أنى حفصة أ كثر من ذلك ٠‏ ومثلبيا فى هذا جميرة من الشعراء 
غير مبذرءهم الذين كانوا يفوةونهم كسبا » ولا يبقون على ثىء ما كسبوا 
كفن ان 00 

وت شدة هذا لنظاء الينة الفسو ا خوووا نكال انأش ا وا مكرزوا 

وامتد ذلك إلى نواحى الشعر فشمل ألفاظه وأساليبه . ومعانيه وأخيلته ثم 
أغر اضه وفنونه » بما تجده مفصلا فى كتب الآدي وتارخه . 

ولهذا ازدهر العصر العباسى حتى لم يسأوه فى أزدهاره عصر سابق وم 
بلحقه فيه لاحق , وظلت بغداد خمسة قرون تشع منها أضواءالعلم والمعرفة فى 
ربوع البلاد العربيسة وتجاوزتما إلى بعض بلاد الغسر المتخبطة فى دياجير 
الظلام إذ ذاك . 

(1) تاريخ الأدب العربى فى العصر العبامى . تأليف السباعى بيومى 
نقلا عن الاغانى 


١ 


وحل بالعراق رسلالخرأنٍ والدمار » جماعة التتارالهمج ؛ فقوضوا هذه 
الحضارة السامقة الى بناها العري بأيديهم فى هذه القرون» لولا أن قيض الله 
هذه الحضارة من احتضنا ؛ ورعاها من 5د الكائدين . 

كانت فترة ظلام غشت وأدى الرافدين ٠‏ فأطفأت هذه الجذوة اللتهبة 
وعبات بسراج العم : وطوحت واثار الفضل : وطغت على حديقة ادك 
فصو حت زهرها وتمرها 

وقد عودنا الشعر أنه السجل الذى تطوى فبه صور العصور ء فيطالعبا 
الخاف. فيرون فيهاصورة إن لم تسكن مطابقة للا صل ففاميزاته.و ف أجزائها 
سنأته . ل عرف عن الشعراء منصدق الحمن ؛ وصفاء الحواس » وثم الذين 
تأثرون بما يسود البيئة الى بعيشون فيها » ويرسمون فى شعرهم صورتها ءلذاك 
فقد سجل الفساد الذى أصاب البلاد العربية فى هذه الفترة » بل لقد أصاب 
الشعر نفسه الفساد ما أصا 5-8 الحساة الختلفة . 

وكان مم انان هذا الفساد جور الجكام : وجبلبم ؛ وأعجميتهم ؛ 
وأهتهامبم باحتجان الثروة دون العناية بصحة أو تجارة أو صناعة أو زراعة, 
وكان هنالك البخ ل الشديد على الشعراء بعدالعطايا التى كانتتنوء بهاكراهايم ؛ 
سل عدموا القوت» فانصر فوأ عنهذه الصناعة الكأاسدة يضر تونق ما كل 
الأرض جر يا وراء العيش والمّاسا للرزق, مادامت هذهالصناءة الاتكفل لم 
3 أصلايهم ٠‏ ومادام هؤلاء الحكام قد سدوا فى وجوهبم أبواي الطلب 

هم لايقيموت قدر مايال في اي أعاجم , وأق لحم العلا 5 ولس 

كي من شأنه العطاء ! [ 

وخي تصيو تاه لكالة اللمة لدعي امي اررض 

وصناعتى عربية وكانى ألق بأصحثر ما أقرل الروما 

قلي نأقول؟ وما أقول؟ وأين لى تأسير ؟ لابل أبن لى فأقها؟ 
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وإنك لتقا القصصدة من قصائد هذا العصر فلا تجد إلا مغتى تافها ؛ وإ 
:جائبه تبجد نكلفا لفظيا واضحا , حتى ليخيل إليك أنالتفئن فيجمع الحستنات 
المديعية هو الغرض الأول للشاعر ؛ وليس ذلك لفىء وى إقفار الفقول) 
.وجذبٍ القاوى من كل معنى جايل وعاطفة قوية . .تنيجة لانمحطاط الثقافة 
ورور الحكام : 

وهتالك ظاهرة أخرى فى شعر هؤلاء الشعراء ؛ وه التقليد للسابقين من 
الفحول فى عصور العربية الزاهرة » ولكنه تقليد سقم » وليس الكل ق 
العينين كالسكحل! فقد تجد التغرل والإلخاش وتد الم رباتولو يكن أصحانٍ 
ذلك من الوطين بالحسان ؛ أوالمعاقرين لابنة الحان ونقراً م الا بيات الماسية 
نحس فيا صليل السيوف ؛ ودثار النقع . ووقع سنابك الخيل ؛ ولم يشهد 
قائلوها حر با ؛ ولم يقبضوا على قام سيف , أو عامل رمح »ول متطواصبوة 
جواد ! و[عاهى رغبتهم فى محاكاة المجيدين من الشعراء فى عصور الازدهار 

كانت هذه حالةالادي عامة , والشعر خاصة. أيام هو لاءالغزأة الافاقين: 
ولم يكن عبد الاتراك الهثيانيين أسعد من هذا العبد » جور شامل » وعسف 
بأدء واستنزاف لللأموال » وإهمال لمرافق الدولة . وعملفى غيرهوادةللّضاء 
على كل أثر للعروبة ومناهضة للسائما القومء وأدبها السكر م » واهام بعض 
فادتهم ( بتتريك ) الأمم العربية ولا سيا فى أخريات هذا الدور من" أدوار 
التاريم » فأخذت لغة الضاد تتضاءل وتتئروى ٠‏ لولا أن صائها ألله يكتاية 
الخالد وحددث ندءه يه الك رم .. وكلاهما أس العقيدة وليس من اليسين لعن 
من أسس هذه العقيدة ‏ إذلم ببق للقوم غيرها ! 

أما العراق فى العد العمّانى فقد اعتوره ما اعتور سائر السلاد الغربية 
ولكن مضر تخاصت من العئاننين قبل هذه البلاد فى عبود ثلاثة : أوها عبذ 
المماليك ؛ وثانيها أيام الملة الفرنسية علىمص _يقيادة نابليونبؤفائرت :وثالئها 
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عل بد مد على باشا رأس الآاسرة العلوية المالكة . بقى العراق يئن تحت 
السك العثمانى إلى نهاية الحري العامة الأولى الى نشبت سنة :او (زء ٠‏ ع ل أن 
العبد الثمافى لم بحر على غرار واحد فى الحم والجور ٠‏ في أوله الاستيداد 
الذى قبع العراقيون طوال أيامه فى عراقهم » وفقدوا كل اتصال بالخارج 
ويمكن عده عبد العزلة عن كل ما هو أجنى من حضارة أو ثقافة 5 بقيت 
مادة الثقافة عريبة حتة , إذا ما استثنينا ثقافة الجالية التركية , ومادة الثقافة 
العربية التى أشرنا [إلهاحدودة؛ منحصرة فى مدارسة القرآنالكرموعلومه , 
وحفظ شعر الآولين وقدر تافه من العلوم اللكونية. 

وفى هذه الفترة أعرض أبناء البلاد عن السياسة ؛ أو أعرضت عنبم 
السياسة ؛ فليس لم فى الكثير الغالب طموح إلى منصب أو تطلع إلى وظيفة 
فانصرفت جبود أذ كيائهم , وذوى المواهب منبم إلى الآدب ؛ فكانت هناك 
لبضة أدبية عواملها دينية يحتة مك الأقاليم الجنوبية » وكان مركز هذه 
الضة بعض حواضر الفرات وأشبرها النجف والحلة ؛ وقد اقنصرت على 
الشعر دون النثر غالياً ٠‏ وبلصح أن سس هنذا الشعر ( الشعر العلوى ): 
أو ( الشعر الحسينى ) ؛ وموضوعه ماأساة الحسين وغيره من أنئمة البيت . 
ولعاطفة الولاء ٠‏ والتفاق فى محبتهم أبلغ الآثر فى ازدهارهذا اللوزمن الشعر 
الذى شعاره البساظة والصدق والإخلاص فى حب آل البيت » وبكائهم 
واستثارة كوامن الأل المستقر فى قرارة النفوس . 

وليس هذا الشعر شعر دموع وألام فقط » بل هو فى جوهره شعر قوة - 
وحماسة » ولقدكان له أثر بعد فى إشاعة الفصحى ودحر العأمية فى الأقال, 
الى توطن فبها » وذلك لإقبال العامة عليه إقبالا منقطع النظير, | إذ كان بنشد 
فى ألماتم الخاصة والعامة ونمنى بها حفلات الذكرى لمصرع الشبداء من آل 
الييت وكذلك فى سائر امجتمعات الدينية . 
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.وإلى جانف هذا اللون المتميز من الشعر : وجد الشعز الغناق أوالغزلى : 
وم تخل بغدادوالبصرة والموصل من شعراءكان لهم أثركبيرفى النبضة الاضرة ؛ 
ومن شعراء هذه الفترة عدد الغفار الأخرس وعيد الاق العمرى وغبرهما 

أما الفترة الثائية من العبد العانى فتبدأ باعلان الدستور سنة م.19: 
وفها ظبر تجدد الشعراء . فعداوا إشعر هم عن مذاهب الجامدن وقل الدج 
وكثر وصف جمال الكون » ومحاسن الطبيعة؛ وشاع الشعر اأسياسى والشعر 
الاججماعى ؛ وعبر أصحاءهما عن مساوىء الاستيداد ومجدوا الخرية وأشادوا 
بقم الفضائل ؛ ومكارم الاخلاق وأثرها فى ن,ضات الأمم ويقظة الشعوب 
ومالوا إلى وحدة الموضوع فى القصيدة الواحدة . 

ومتازالشعر فى هذه الحقبة بأنه شعرله رسالة وللشعراء أهدا ف يتوخوتها 
وهى التحمير عن أ لام الآمة وآمالها » وعن طموحبا إلى مجارا: الأمم 
الناهضة . ورغتتها فى التخلص من عوامل الضعف والاتجلال0) , 

على أن رسالة الشعر أصبحت فى أخريات هذا الدور قومية >تة بعد أن 
كانت وطنية عثهانة : ومن شعراء هذا العبد جيل صدق|لزهاوى ومعروف 
الرصاق ؛ ورضا الشبيى . وبيب العبيدى ؛ وخيرى المنداوى » ويل هذه 
تقطن كر د شع اء لفان يدرك حذوهم فى طرق الموضوعات 
العامة وطا شع ركثير ؛ وبعضهم بمن تخرج على رجال الطبقة الماضية » وفى هذه 
الطبقة الثانية : حمد مهدى الجواهرى : وأحمد الصافى انج , وحمود الحبونى 
اللتجى وغيرثم . 

وبعد انقشاع سحابة الحم العثهانى عن العراق بعد الحرب العامة الأولى 
احتك العراق احتكا كا قوياً بالحضارة الحديثة , وتأثر بمختلف النظم الجديدة 


)10 عن مقال للعلامة الشبيى فى العدد الذهى نجلة الال مو طدو عه 
١(‏ الدب والآدياء فى العراق فى خ#سين سنة ) 
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للأدب والثقافة وأكر الشعراء عل لانن » وكاث من يعضوم هجر للأدي 
وقن بق يعالم| أشعر مم م ل يفارق شعراء المساضى فى كثير : على أن يعضوم 
تأثر بها تأثر به العام فسل من التقليد وأصبتع شاعر العصر. 

ا 05 ؛ وعوامل: ازدهاره و سياب 
“ذبوله وأتحلاله وهى ساسّلة كان شاعرنا إحدى الخلقات المبمة فيبا . 

هذا الور التارضي الذنى مر بالعراق ؛ والذى تقلبت ب#الأحوال . جدير 
تألحث والتتقتءقفره ضعف والال وفيهإ<ساس .بهذا الضعف والالال؛ 
وفبه أخذ بأساب النبوض منهذه المراوى السسسيقة التى تردى العراق وغيره 
فبأ ٠‏ وفه ظبرت بوادر اللووض» والقعت ممات الحياة ؛ ووز المر اق درة 
فريذة فى ناج الشرق العربى لىء وها هوذا تخطو إلى الأمام غطا ثابئة » وعزعة 
ثاقة ؛ وهضمة مطرية ؛ لا تعرف امن رد عد قاين لإدراك 
يجده العر بق: واللحاق سالف مئزلته أيام عن العرري والمسلمين فى عصر شْ ظ 
العان ٠‏ مهمة قَأدنّه العاملين : ورعاية البيت الهاتمى اذى خاصن العروارة مق 
أعدائها الذين كانوا يعملون جاهدين على إفنائها . 

هذه المرحلة الى شاتها هذه الاخداث “فوادتبأ 3 وزادت جوهرها 
تألقا والتاعاً ‏ أرزت معروفا الرصافى الذى عثلباخيرتمثيل » تمثلت فيه أمانى 
بلده . ونثلت فيه عقلية وطنه : هله العقاية الى تقلست لقان هذه اللاحداث : 
وكان شعره صدى لما يضطرب فى سنك من الآحاق والالام ب" 





الأرصافى فى عنفوان شيأبه 


اا 
[الرصاى ‏ أبواه أسرته ‏ تعامه ‏ أسائذته ‏ اشتفاله بالندريس 
مواهبه الشعرية ‏ سفره إلى تركيا ‏ قصة زواجه ‏ اختياره عضوا فى 
مجلس المبعوثان ‏ مغادرثه تركيا بعد الحرب العامة الآولى ‏ فى الشام 
إلمفلسطين استدعاؤه إلى وطنه ‏ توظفه فىال1-كومة_ فى الصحافة_ 
فى مجلس الآمة العراق ‏ فى الفاوجه أخرياتأيامه ‏ وفاته » وصيته] , 


١ 


هذه بغداد تنثاءب بعد[غفاءتها الطويلة أكثر من ستة قرون؛ والآامر ما 
ليس لاحد من أهلبا » ولكنها مدينة المنصور ؛ إنأدركها الوسن فإلى يقظة , 
وإن أصاما الخذول فلادد لليل العاكر من آخر, ولابد من صوة ذات يثمائر, 
ودون إشراقة الهار وإشعاعة امس تنفس اليلجة فى جوف الغسق . 

وهذاك دجلة #رى من قديم الأبادبين الأودءة والوهاد, فدترق بغداد 

فى الخهال إلى الجناب 5م يبرق الشربان حيأة اليد فإلى ضفته الغربة ل 
الى العتيق , الذى يسعى( الحدثر: خ) وإلى ضفته الشرقية النصف الثانىمن بغداد 
الذى بدعى ( الرصافة ) وبيلهما اللبسر العتيق الذى أنشد شه ان الجهم 
عيون المبا بين الرصافة والجسر جلبنالموى من حيث أدرى ولاأدرى 

ورصافةبغداد سمية رصافة آخر ى ببلاد الشام هوالت عناها الفرزدقحين 
قال مخاطبا راحلته : ويمنيا نفسه بالوصول بعد الما والوخد والذميل : 

متى تردى الرصافة تستريحى من الانساع والدير الدوانى 

جاد العراق بعل منأعلام المعرفة الردائية » وقطب من أقطاب التصوف 
الإسلاى ٠‏ هو« معروفء ألذى نسب للكرخ فكان ( معروف الكرخى) , 
وخلد الكرخ بمعروف ْ 

دا (المكرخ) بالخاود دور[ شُقَيقته (الرصافة ) فلقد جاد الرمان 
على أهل الرصافة ( بمعروف ) الذى تردد فتيا علرعلل من أعلامها هو العلامة 
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( السيدحمودشكرى الالومى)(١)‏ الذىأحبه وتوسم فيه الذكاءوعرفمايعدله 
انفسه من الخاود مواهيه الفريدة الي أبقن أن سيكتب ا الخلود؛ فنسب الفيّ 
إلى هذه الرصافة المنسية المذ كورة فكان ( معروف الرصاف ) ٠‏ 
وخلد معروف كواهيه وعبقريته وفنه؛ وخلدت الرصافة بمعروف ! 


نحن الأن فى العقد الاخيرمن القرن الثالث عشر الهجرى 7( وفى مطلع 
الربسع الرابع منالقرن اتتاسع عشر الميلادى يديك اللبالى عن ولبد 
تابه لم يكسب التباهة من سبيل ثروة خلفها أبوه ؛ أو مجد تليد تعلق بأسبايه , 
أو عل تميزت به أسرته . أو سب شرف به : 

فليس لدينا خبر مأثور عن ماهية البيت الذى ينتمى إليه شاعرنا ومن 
يوثق بروايته من الرواة ومن كسب هذه الثقة من معاشرة الرصاق ؛ ف ييه 
أمداً غير قليل لا#زمون ععرفة أ كدة عن حقيقة الآسرة الى ينتمى إليأ 
الرصاف فهذا عالى جليل صحب الرصافى أكثر من ربع القرن صحبة الأخ 
بله صحية الصديق يقول : 


وكأن الرصاق ‏ رحمه الله قليل التحدث عن مساك ؤءكن امرم يو إذا 





)١(‏ السيد #ود شكرىابن السيد عبد ا يهاء الدين ابن ألى الثناء شهاب 
الدين مود الالوسىمن كبار عاماء العراق وأدبائه نشأ فى بيت كريم من أعرق 
سوتات العرأق عاما وفضلا وورعا » مخر اج عايه جماعة من أفاضل ا : 
وخيرةالشعراء « منهم الرصاق » وله كتابجليل « باوغ الآرب فى احوال 
العرب » مطبوع فى ثلاثة جمادات . توق سنة ١974‏ 

(؟ ) سنة 9و؟! أطحرية (") سئة سبام؟ الميلادية 


ل 

أراد مدثه أن ينئر م ١‏ هذه شيا من هذا القبيل كأن عله أن ستحمل اللياقة 
والمداورة للحصو لعل عض مأنريد . ؛ ميقو : آم أصله وأهلهفلشتحدث 
عنهما إلا إذا جذءه الحديث | الييما جذءا » فيضطر إلى الإيماء والإلاع دون 
النبسمطل والإسباب » وخلص احدث الكرم إلى الجزم بقوله : « ومن قال 
لك: إن أبأه من أصل كذا واعقين اهيدل كذا فقك أبعد ! فإلىعل ولق 
صا ى يهلم أمعع منه حرة اواحدأً يشير إلى هذه الجة , 0 ام 

واستطيمع أن نستخاص من هذه العبارات أن معروفا ثشأ فى أسنرة غير 
هل كوزة » فهذا الذى 0 يعرف عن شعرنا شيا 
عن أبيه ولاشدأ عن أمهو بخاص من ذلك كله إلى جزم أن من قال :إن أناه 
من أصل كذا وأمه من أصل كذا! فقد أبعد ! 

ولا بزال النساس فى لمفة وولع بالاحساب والأنساب وكثير! هاسألوا 
الرصاقق عن أيه ولكنه 5-2 إجاءة تشق غاتهمق معرفة نْسيه , ورهوحين 
بم بمعن فى الإميام » ويزيد الآمرتعقيدا ؛ ب إليه يجيب على سنؤ اهم : 

قالوا : ان من أنث ياهذا ؟ فقلت هم : ظ 

أنى امرؤ جسده الأعلى أبو البشر 

قالو! : قبل ال مدا 5 وأعجى 

ْ الشالون 1 لين من تمرى ؟ 

على أن هذا الجزم لم يعق الموامين بالتعاق بأسباب الأنساب » والقاس 
الجد فى العظام والأشلاء من نسبة الرجل من جبة أبه إلى قبيلة عربية . ومن 
أسلائه من -جبة أمة إلى قبلة عر بية ة أيضاأ . وقد تعجب أشّد العجب من .هذه 
الأقو ال ؛ إذاعليت ا قائلمبا أ نفسهم بقولون ف عبارة صردة 15 أبوه أن 
عديرة كردي 0 نوا كدكر ك نسمى ا بارة » وتدعى هذه العشيرةأنبا 





1( صديق الرصافق: لأمرحوم الاستاذطهااراوى, محلة مالم اله دالتشدادية 


1 


عاوية النسب» ويسم لها يع أهالى كردسءتان بذك فإن صم ادعاؤها فبى 
عرب ةالآصل . وأما أمه فن عشيرة القراغول'!'"ومم بطن من شمر القاطنين فى 
سهول العراق» . وكاتما استكثروا على شاعر العروية وبليلبا الصداح الذى 
غذى بلبانها وعاش يغداد مستقرها » أن يكون أنوه وأمه غير عربيين . 
فلندع حديث النسب والانساب فا نظن أن فى هذا البحث كبير غناء : 

ولا نزى شاعرنا الذالد يعئية هذا النسب ء ولو كان فى شغل نه لشغل نفسه 
بالتحدث عنه والمباهاة به واو لذلك الصديق الصادق الذى صحدبه أ كثر من 
خمسة وعشرين حولا ونظنه لو وجد ثه سيب فاخر لفخير به وباهى الناس 
الذين حتفلون بذلك احتفالا كيرا . ولماقال, «أىامرو جده الأعلى أبوالبشرء 
ونا الذى يعنيه أله شاعر العراق وشماعر العروبة بلسانها المستقيم وخواطرها 
وعواطفها والامبا وأماطا : ظ 
ظ لعرب المجدد1 فالك لاتطاررحنا التشيدا ؟ 


فتحن إدك الأسماع تصغ بالك انفده فلستفدا 4 


عبدرك شاعرأ 


بشعر لا تزال تنوط منه ‏ #يد بدأئع الدنيا عقسودا 
إذا أنشدته الحسناء تأهت 2 كأن قلدتها درا فريداً .. 
وأنت إذأ تر عر فاه عبيداً رددتإلل الخرار ب#العييدا 
ولو ستنيوض التبناء 5 يك لتمحموا الدنما يدا ٠‏ 
ولو صكررته للقوم ألفا لاقم سامعوه بأن تعيدا 


(1) صعب الجزم بأن هناك عشيرة نسمى «القراغول » ؛هى من أفخاذ 
هرو فى قضاء الشطرة فى متصرفية المنتفكعشيرة تدعى القراقوللاتفرق عن 
عشائر المنتفك فى شىء الا أنهم بقولون بأنهم محدروا من أصول غيرعربية . 

عدم لخبي ] 


٠ 

هذه مفخرة الشاعر وتلك معجرته التى شباهى با غير منتحل نسباء 
ولامدع أبا . 

وهؤلاء الذ ن أجبدوا أنفسبم فى نسة الشاعرء أونسة أبه و أمهإلىقبيلتين 
عر بيدين: لم يدلوناعلى الوقت الذى انتجعت فيه هذه الآسرة بغداد منموطنبا 
الأصبل : بين كر كوك وجمجمال فى بلاد الكرد( كردستان ) : 

ولم نعرف شيئا عن أببه أكثر من أن اسمه وعبد الغنى » من قبيلة عربية 
أوكردية: على الخلاف الذى رأيت؛ وأنه كان رجلا رقيق الحال. أما أمه الي 
صحت الشباعر حاته اللأولى ذا مأة عربية من عشيرة القراغول وهى بطن 
من شثمرء متوسطة الحال, ولكنها عريقة الأصل » كرعة الحتد . 

نشأ الرصاى يبت جده ف بغداد فى دار قدعة الطراز قدمة البناء فى محلة 
من محللات بغداد» تدعىمحلة القراغول ؛ وكانت له فى هذه الدارغرفة صغيرة 
مظلمة: نسمى بلغة عامة بغداد «كفشكان » وكان لإقاءته فى تلك الغرفةأثر بعيك 
فى ميل شاعرنا إلى العو لة عن لداته » فل يش ركيم فى لعبته أو تسليته على الرغم 
من ولوعه العيث ولوعا كان من أيره أن فقد إحدى أصابعه حين كأن يعيف 
بعض الادوات الخديدية. 

ولم تسكن هذه العزلة عن لداته من صبيانالحى لخسب »؛ بل تجاوزتها إلى 
الانقياض عن أهله وعشيرته الذين كانوا يعاشرو نهويساكئونه» وحنون عليه 
إذا استثنينا أمه إلتى تعلق مها تعلقا ما عليه مزيد وبكاها أمى الكاء بعد وفاتها. 


ب 


وترعرع الرصافى فى حجر أمه :وكان من الطبيعى لن فىمثل حالالرصافى: 
من رقة الخال أن يطممح أويطمح له ذووه إلى طرق ناب التعل التمأسالما بجره الع 
من الرزق وفتح أبواب العيش . 


١١ 
ولايد لرواد العم أوزواة العقن إذ ذاك من أن سلكرا احد تيون‎ 
: لا ثالث طما‎ 
أما الهج الأو ل وهو السائد إذ ذاك فى أ كثر بلاد العربيةفبو تعل العاوم‎ 
الدينية , فالأزهر فى مصر قبلة القاصدين من المصريين و[خوانهم المسلدين فى‎ 
سائر أرجاء المعمورة ؛ وفى العراق مسجد النجف الأشرف » ومدرسةالإمام‎ 
انع ؛ وإلى جانب هذين الاين حلقات الدرس فى مساج د يغداد‎ 
كقوف أونق تاذل المقتاويى مويله" القلياد والعبةاقر يب نانسا رين‎ 
فى الآزهرء وماءدرس فى هذه المساجد والمعاهد . ومادة الثقافةىهذهالمعاهد‎ 
إسلامية عر بية تنناول العلوم الشرعية من فقّه وتفسير وحديث »؛ وما يتصل‎ 
بها من علوم الماطق والكلام وإلى جانب هذه العلوم الدينية العلوم اللسائية‎ 
من نو وصرف وبلاغة وعروض وأدب » وإلىهاتين| ل#موعتين قد رلايذكر‎ 
, من العلوم الكوننة‎ 
ومصير المتخر ج فى هذه العلوم » هو مصير أشاخه : يتصدر للندريس‎ 
و4رى عليه رزق من وزارة الأوقاف إذا ادك النية‎ ٠ ويؤمه الطلاب‎ 
. الإمامة واللطابة فى أحد مساجد العراق‎ 
أما النهبج الآخر فدراسة لاتمت إلى السابقة بصلة » فقد أنشأ مدحت ياشا‎ 
والى العراق العْمانى ( مهم ) - وكان رجل إصلاح أينها حل #ذب اليه‎ 
قاوب الناس مما يسدى للبلد الذى يتولاه من العناية واللاخدْ بيده إلىاللووض‎ 
الدولة العثانة سيب هذا التقرب إلى من يليم بأنه يطمع‎ ---- 
أن مكون له بالعراق ما كان لحمد على , اشا فهمصر  أنشأهذا المصلحالكبير‎ 
فم| اشاب قذة ماعن التعلم كالمدرسة الرشدية العسكرية.واار شديةالملكية‎ 
والصناعات ؛ ومدرسة لاضياط واللغة التركية هى لغة التعل فى‎ ٠ واللميدية‎ 
أكثر هذه المدارس . وأمم هذه المدارس شأنا ومستقبلا المدارس العسكرية‎ 
الى تهىء طلاها لتولى وظائف الدولة » والتدرب عل أعمال القيادة وفنون‎ 


اذل 

القتال , وكثير! ما يكون اتخرجبا حظ الإيفاد إلى مر الخلافة فى الاستانة 
وقد هك اا رنان او ارفك لقان يرنه العاهة] لذ لدوب الريقى ةاللسكرية 

يكن أمام الرصاف إلا سلوك أحد البجين ٠‏ فسار تخبط فى حيرة 
واضطراب. يسير فى الطريق الأولى ولايكاديصل إلىغايتها » ثم الثانية ولكنه 
تخفق فيضطر إلى العود إلى ما اتتهى عنه ! . 

ومن الطبيعى أن هذا التردد ليس من ورائه إلاالفشل الذريع والوقوف 
دونالغاية » فل يكن الرصاق بسبب هذهالدراسة فقمها ف القتوسية ولا امنتاذا 
لغة يتصدر مجالسها ؛ ولم يكن موظفا يقسنم الوظائف العامة أويقود الجيبوش. 

أرسلته أمه فى سن مبكرة إلى أحد كتاتيب بغداد فظل به إلى أن أنم 
حفظ آيات الكيان الكريم ش وتعلم ميأدىء الكتاية : وغادر اارصاق معوك 
تعليه الأول ليلحق عدرسة ابتدائية : فقضى فها سنواتثلاثا حاتم الدراسة 
فا وحصل عل شبادتها » ولحق بعد ذلك بالمدرسة اأرشدية العسكرية »وه 
المدرسةالوحيدة الباقية من ثار الوالى المصليم (مدحت باشما) فى دارالسلام . 
فكت فيها سنوات ثلا وصل فيها إلى الصف الثالكوفى السنةالرابعة ينجج 
فى امتحانها مله ذلك على ترك المدرسة : وكانهذا الإخفاقسيا فى نكوصه 
عن متابعة الدراسة . 

كد أضاع أرصانى هذه الفترة من حياته ذم لم يعد له نفسه! - 

وانسد ببذا الفشل السييل الثانىء الذى يهل للوظيفة العامة . والرانب 
المخرى » والجاه العريض . وم يفد معروف منه شيداً فى عليه ولا زيادة فى 
معر فته . وكان هذا الفشل خيراً للرصافى ولأمته , وللغتها ولادامهاءفكسب 
ذكرا وخلوداً ما كنا نظنه حلم مهما من وراء الؤظيفة العامة والراتبالمغرى 
وألاه العروض. 

ول يكن بد هذه الشاعرية المستقرة فى قرارة افسه؛ والملكة أن وهبا 


الذلا 

من 'نلممة ورعاية ولا سبيل للتدمية والرعاية غير الدرس والتحضيل والتزود 
من :اللخة وآداها و اتأنايف لو العو ال يسةادةة الخولة لق إن هيا نين 
جدؤى انتجاع بحر لاقر ارة له» بؤخر العم والآدب والحكمة هو المرحوم 
( السيد مود شكرى الآلومى ) ء عالم وابن عام وسبيك أن تعرف أنه 

صاخب ( بلووع الآرب ) ء وصاحب أله عد ف النناءشبات 
الدين الالوسى ا المعانى فى تفسير | لقرآن العظم والسبعالمثاى) 
فاخيذ برد منهله العذب الفيرء واتذذه شيخا وأستاذآ وهو الذى لبه بلقبه الخالك 
(اأرصانى ( فدرس عل يديه ميادىء ألعربية 0 أثنى عشرة 
سنة . 5 تنلبذ على غيره من أشياخ ذلك الزمان منهم (الشيخ عياس القصاب) 
و(اشيخ قم الفبى) النى قر عليه كت اطداية ف لفق التق » وكتاب 
الولدية فى | آدا ن البحث ؛ ومن وفاء الرصانى لهذا الاستاذ قصيدته الى بع 
ما إليه يذكر 2 التابذة ويتذكر عبده » وقد جاء فا : 0 


إذا قاسم االفرتي مين 0-5 
0 أذ كنت أله 
فقد كنت اخاءا زور ؤنأءه 
7 زرته ى جأمع الفضل راجا 
إذا جنته نوما قلت كتانق 
وعدت صحيم الفبم منه قدايجلت 
هو العالم الحبر الذى من يلك به 
يما شاء فى التوضيحهن واقد الذ كا 
بقمسة أعلام مدضوأ داق 3 
له | نظر اق غامض حل افد 
إذا مانحا فى العم قتل عريصة 


العم ا 


تذكات عبدأ فى الصا مس كالحل 
بفكرى ٠‏ وسعحى يجبدالنفس و الجسم 
وأنتاءه الرشف هئ مهل العم 
شفاء لمأ فى مدنف الفهم من سقّم [ 
فثقف متباكل ما اعرجمن سهم . 
بلقياه عنى غمة الغرم بالغ 
كن فائراً بالغلم والآدب جم 
وماشاءق التقر” رمن صادق | 

عن الحم طوداً فوق أطو أده الثم 
نوراف مكيل 0 عل الثم 


ْ دياف 6 من نطاته مصم 


جا ا 


م 


[ 5 
فاه أبوه الشيخ أحمد للعلا فبورك فى الآباء من والد شهم 
فقد كان فرداً كابنه فى ذكائه الجاء ابنه قرما تولد من قرم 
وكان بتقسيم المواريث بارعأ ينيف بها رأيا على ثاقب النجم 
فيا رمسه اهنأ بالذى أن رامس سقاكالسحابالجونالوا بلالسجم 
وقد أثبتنا هذه القصيدة تأ كيدا لتليذة الرصافى لهذا الشيخ وقد جحد 
ذلك بعض النأس . 
ويقول الرصافى عن نفسه . [ 
«حبب إلىفى بدء دراستّىالعربية التبسطفى فم الشواهدوشروحبا وتذوق 
مافما من بلاغة فكنت أحفظ الشاهد ومأ يسيقه ومأباحقه من أبيات فاجتمع 
فى حقيبى وفى حافظى منبأ ثىء كثير , وعندها كنت أحاول أن أنظم الشحر 
يخا كرا ومحاذ.ا فقرضت الشعر وسنى دون السادسة عشرة فاجتمع عندى منه 
طائفة صالحة . وقد كان القريض يأخذمن وق الثىء الكثير .2١‏ 
وكان ذا الذى سوردم هتوقو عن الففنة أزروالعنة فى قي التعداده 
ولقوية شاعريثه بأمداده زاد لغوى 5اسنفضل ذلك فىموضعهمندراسة شعره 
إن شاء الله . ظ ؤ 
ولكنا تقول الآن إن هذهالدراسة قد هبأت له معرفة كاملة باللغة »و إلماما 
بغريها » ونحوها وصرفها وبلاغتها وأدما ' واستطاع الرصاق هذا القدر من 
الثقافة وما وهب من ححدة الذهنوصفاء الطبع أن يكو نأستاذاً فذاً فىالعر بية 
فى أكثر من معبد من المعاهد العالة , [ 


(1) : صديى الرصافى > لمر<وم لله الراوى .مالم الغد البخدادية .العدد 
التابع من الرئة الآولى . 


5 
: 


وفى أثناء هذا الجد فى الدرس والتحصيل وقرض الشع رالذى كان يحتاج 

نه إلى وقت غير قليل ؛ كان الرصافى فى حاجة ماحة إلى المال يستعين به على 
لحياة ويتقوى به على متابعة الدرس ويمبض بأعباء نفسهومن يعنىيه منذوى 
رابته وهو الى الذى يعاف أن عد يده . إذن فليعمل ليكسب من العمل 
| ففظ ناء.وسيه مق أنابراق :وهو القاتل'” 

لاتشك للناس يوماً عسرة الخال وإرب أدامتك فىثم وبلبال ‏ 
وجانب الأس واسلكللرجا طرق فالدهر مابين إديبار وإقبال 
واركب عل صبوات الجد مغتريأ فيا تحاول ذاحل وترحال 

واطلبععرة بيض اللأنوقولا تطلب لعمرك أن تحظ بمفضال 
لمي قتغير الذى غلت أناله إما بأغلال شم أو بإقلال . 

وأقرب الاعمال وأيسرها على مثل الشاعر مبذا القدر من الثقافة الدى 

حصله ؛ مبئة التدروس فامترنبا فى بعض المدارس الرسمية الابتدائية فى بغداده 
كان يتقاضى عل هذاراتبا ضئيلا » ولكن الآمل بدأ برسل وميضا ءلى حياة 
ذا الشاى الذى بدأ ستقل الحياة . فقد خلت وظيفة التدريس فى قضاء 
مندلى ) 210 ورأت الحسكومة أن يكون أساس التعيين التفوق فى امتحان 
سابقة يحرى بين الراغبين فى هذه الوظيفة وكان عددهم أحدعشر رجلا حدم 
عروف الأرصاف » وقد كتب له الفوز والغلبة عل سائر المتقدمين .فكان هذا 
ول فوز يظفر به الشاعر فى حياته ويفتح له أبراب الآمل,ولكنل:كديتمتع 
قتطاف ثمار هذا الفوز حرى رغب إليه مدير معارف بغداد بإيعاز من والمأ 
(؟ )قضاء منأقضية لواء بغداد د والقضاء > فالعراق مثل«المركر»ءق 
عر «دوالاواءيفى العراق هر د المديرية » « والحائظة » فى ممر. 2202 


را 
إنامق باشا ) الترى أن يننازل عن التدريس فى القضاء المذكور على أنيعتاض 
عنه تدريس أدأب اللغة العر بية فى المدرسة الإعدادية الرسمية فى بغدادراتب 
لاست عاتب التكزردق فق التداء الذم يوان لعي الدى من 
طلب اليه من أجله الاستعاضة عن هذه الؤظيفة بتلك غير معاوم. فقبل ذلك 
وبق فى عاصمة العراق يوم بتدريس العربية فى المدرسة الم كورة إلى إعلان. 
الدستور العثهانى سنة م. وام 37 . 
ولقدكان الرصافى مدرسا ناجحاً , بعليه وشخصه : مربياً من طلابه, محنيا 
إلهم وهذا أحد تلاميذه 27 يقول عنه : ظ 

وإ أذكر الرصافى الى كاذ أول :ستوان تلقترت. عنه اللقة شري قر 
الإعدادية الملكية قبل التحاق معرد الطب فى الاستانة. أذكرفها تزأنهووقاره 
ووالله لقد كان التلبيذ منا يفرق لطلعته وهيبته ؛ ويشعر بالاحترام والطاعة » 
ولستجمع شتات أفكار ه »أيصنئ ويسمع ؛ وقد ظلت حلاوة ألفاظ الرضافى 

بعد هذ! الحبد الطويل تتمثل لى فى مختلف أدوار حياق ؛ وإثبا تتجدد الآن 


م 


8 هذه الاثنا كن الرصاق. يقر ض |لشعر الرصين ؛ وببعث ه إلى افيات 
الصحفبةفى العراق وسار البلاد اأعربية 6.فلشر كبين من شغرة السيامى 
والاجماغعى فى صحف 0 وسورياء ولاسما صحفي المةنئبس الوق 





)0 روفاءيل لطى م :الدب العصرى فى العراق-العزبى» المطمعةالسلفية سس 
مصر 18559 < لاص .ب 


الاشسق 


ف 
فطورف ذو لرصاق ف بلاد العربية وشرق وغرب وذاع صيته واعترف 
له الفضلاء بالفضل . والاداء بالإجادة . 
كن فون التري واترك اخرة زيرك نرنااء ا غلبت عل 
يعض الترك العنصرية فغلءوها على سيأستهم وا أء بععمهم إلى العري فوا 
صو بم وظبرت بوادر الفتنة ومبادىء الشقاق والتفرقة ‏ وقامت بعض 
الصحف ااتركيةتيد الفتنةاضطراءأ:وصادف أن زارالقسطنطينية (السيد رشيد 
رضام فهاله مارأى من انقسام الرأى وبوا كير الشيزة قوسن دقاة اسن 
الاسلامية فأنذر الكارثة ولسكن القوم ل يصيخوا له وكان أ كثر رجال 
الصحافة تعن أوتعصاً وكراهية للعرب ( أجهمد جودت ) صاحب جر بدةّ 
( إقدام التركية فقد نأل من العرب وتطاول على مجدم : وعلل رجاهم فقام 
جماعة من الخلصينئلعروبة؛ فأهانوا صاحما كا أهانعروبتبم » وذهب جماعة 
من الممثلين للعرب فى مجلس المعو ثان العثيانى إلى الصدر الاعظم : وشكوا 
إلبه تجى اجريدة وصاحها ضام تعطيل الجريدة ومصادرثما ؛ و1 بأببك 
صاحبا أن اغا إعدارها تعدو ان سد يك واعتذر إى العرب عنما كأن مناه 
وأراذ أن هر نفسه من سوء النية فأعلن عزمه عل إصدار جريدة عريية 
تشيد بذكر العربوتقرب ألهوة بينهم وبين الترك فأرس ل إلى معرو ف!ارصاقى 
يطلب إليه الشخوص إلى تركا للساهمة معه فى إصدار هذه الجسريدة فغر 
ارصاق ذه الدعوة وخخدعه الوعاد الخلذى ذا ى الدعوة وأسرع إل 
القسطتطينية ؛ حدوه الأمل فى خدمة أمنه والاشادة بمجدها ولكن خاي فأله 
إذ و جد أن ( أحمد جو 3 يكن صادق الرغبة فما وعد فيق الرصاق 
هناك لاعل له وقد سر أمن الأحداث التارضية التى اعتورت نظم الحكم 
فى تركيا مما سنشير اليه ٠‏ مث « شعره السيأمى » . 
وق هذه الأثتاء اتصل بأحرار الاتقلاي اأدستورى وأيدم وخ فم 


ين 
جباراً. عن مبادىء العدالة والحرية, ثم قصد إلى سلانيك وبقى فيا شورا ثم 
تمل 7م إلى القساطة وسافر منها إلى بغداد . وق طريق عودته أعوزته 
أفقأت السفر » وهو فى سروت و خبرع ترم لازيال إماحنب 
المكتة الآهاية ‏ وقد نظم هذه المجموعة وجمعباأ العالم الآديب ( نحىالدين 
الخياط ( فى ديوان أصدرته المطرعة المذكورة بام ( (دوآن 0 5 
بغداد »وقيل أن العررة 4 المقام فييا وصا نه برقية من [خو انه العري الذينت ركهم 
و اطاط ود بت الازين )و( عيل عبات الزهاوى ) وغيرضا 
يستحدو ندعل العودة إلى قاعدة الدولة فى تركنا بعد أَنْ بسروا سيل التحرير 
فج ريدةعرببة اسمها ( سييل الرشاد ) وكان يصدرها هناك ( عبد الله مبعوث 
انين ) فلى أأر صاق الدعوة ع ونسلم وظيفته الجديدة » وظل تخرر فها دو 
نشول 95 هذا العمل الخطير كان يقوم بالتدر نس ف المدوسة امسا ًُ 
العالية, يدرس !| لعر بية ذمبأ وبدرس أداما فى مدرسة الواعظين | تابعة لوزارة 
الأوقاف . وقد طبعت محاضرات الرصاف الى ألقاها فى هذه المدرسة عن 
الخطابة عند العرب فى كتاب طبع فى تركية بعنوان ( نفس الطيب فى الخطاية 
والخطب )5 أن مجلة المنتدى الادن نشرت لعض حاضراتههناكفى الادب 
ادر ونه ل الرضاف متو وهنا عل لحي 4 علدا عن 
رالمتتفق ) فى لجنس النياى العمماق, وقد عرض عليه رئيس الاتحاديين »وكان. 
|| رصائى أحادى الترعة إذ ذاك الساية عن لغداد أو غبرها فأ الرصانى قائلا : 

إن هناك من أشراف بغداد ورجاطأ من هو أخق يا ونه ٠‏ ورضى أن دون 
نائبأ عن الناصرية ( المتتفق ) قم له ما أراد «قأصبح من نواب المبعوثان وبقى 
فى الأستائه طيلة الحرب لس الأولى وكان يسا كته السيد عد الله أبدين 
النى عرض عليه الرواج لتيثة أسباب الراحة والاستقرار ازمله الرصافي 
ولإبعاده عن مواطن الريب والشهات فتزوج د من نساء أزمير شقيقة 
ضابط متقاعد يدرس فى المدرسة ار ببة العسكرية فى ممأوسكن فى بيعه 


اس 

صغير وكانت عقما فلم تتجب ولدا . وقد طلقبا ممروف وهو فى تركية لغير 
سبب معروف ‏ مدعيا أن دخله لا يساعده على القيام بأعباء أسرة ينفق علها 
ويكترى لما بيتنا .هذا هو |أسبب الذى ذكره الرصافى خاصة أصدقائه. ولكته 
طلقها برضى منها بعد أن عزم على الرجوع إلى بغداد وكان رائبه من التقاعد 
الذى يتقاضاه من حكومة العراق ثمانية عشر ديناراً فى الشبر , والواقع أن 
الرصافى كان رجلا لا يقوى عل تحمل المسؤليات ولو أراد الولد لكان له 
مندوحة فى التزوج من غير هذه الزوجة العقم © . ظ 

كان الرصاق يلبس العماعة فى تركية, ولكنه طالما ضاق ذرعاً .بهذا الرمز 
ألدييى: وهو المتحلل من التزمت والتوقر قاراد أن ب#ارى تمع بالخروج 
من هذا المظير أنذى د من حر ينه نكر م تلناس فى قوري حدرد إذترك العمامة 
الى كانت تشعره ,الهرم قبل أوانه وتمنعه من أن مخوض مع الناس 5لذى 
خاضو| ؛ وذلك ماكان ميل إليه وطالما صرح به فقد سافر مع صديق له من 
الضاط الاتراك إلى سلانيك وكان رجال الشرطة إِذْ ذاك يطاردون ذوى 
العماكم الذي نكأنوا يشجعون الناس عبل الأورة روشق عصا الطاعة؛ وقد غاب 
عنه الضابط قاملا والرصاف فى انتظار عودته , وإذا رجال الشرطة يقيضون 
على معروف ويقودوله إلى مخفر قريب ظنأ منهم أنه أحد المشاضين وقد ءن” 
الرصافى هذه الحادثة من جناءة العمامة عليه . وما هى إلا فترة وجيزة حتى 

)١(‏ إن ما سقناه عن زواج الرصانى وطلاقه زوحته هو ما استقيناه ما 
وقع مت ابدينا هن الأعافيه وما فوقه ١‏ كار الاسس + ولك ىن ممالى الشبيى 
(حفظهالله)أنياًنا أن الرصافى أسر اليهحين عودته إلى العراق بعد اأرب العامة 
الأولى أن له زوجا فى تركيا وأنه من إلى العودة إلى توكيا ليلق زوجه :6 
وعلى هذا يجوز أن يسكون الطلاق قد وقم بعد هذا الحمديث الذى سبقت 
الاشارة إلبه (الوؤلف ). 


م 

خلعالر صافما كان عليه منثياب وغطاء وارتدىثياءا عصرية ولبس طر بوشا 
وفيض على عصامغضضة قصيرة: كان شاب الا الكتحماونها للزينة إذ ذاك . 

وقد كان تعوروق ,ذلك رأضه امبرو أن أ النددوودالا أعصرق فكره 
وازذنه: ؛ وأندمج بين النأس ليؤدى رسالته فى خدمة العروية وتنامى ما كان ق 
بدايته من مظبر دنى نخاض ف الذى خاضوا وأم ايداف وسار رذ لا جود دآ 
فى كل تدمو كنينا ما خاض ف السياسة وهاجم الجامدين من رجال الدين 
وقد ظل 00 فتم الا نكليز العراق » ووضعت الحدرب 
أوزارها فغادرها إلى الشام وأقام فها حيتأ غير سعيد ذاق فيه ألى الحرمان بما 
عرف ساي دنوارج : فم يسعد ممأ شعت له غيره من المنتصب والجاه 
والعطاء فى عبد حكومتها العربية . 

ولميطل به هذا الام إذ استدعى إلى بيت المقدس ليقو ملتدريس الاداب 

العربية ففدار المعلمين فغادرالشام وابنسمتله الحياة ولقمن التكر م والتقدير 
فى فلسطين ماهو أهل له .وقد سجل الرصافى فشعره عتبه علىالشام مالق فى 
أرضبائما خيب أمله لولا أن فلسطين فتحت ذراعبها لإيواثه قال : 

فليت سورية الوطفاء مزتها عن العراق وعن واديه تغنيى 

قدكان ف الشامللا بام مذ زمن ذنب محته الليالى فى فلسطين 

إذا كان فها( النشاشيى) يسعفنى وكنت فبها خالا ( السك كينى) 

وكان فيا أبن جبر / لابقصرق جب رانكسارغريبالدارحرون 


- 


ولا قامت الحكومة الوطنية الموقته فى العراق سئة ١+‏ دعى الرصافى 
إلى وطنه يسام عقله وفضله وجباده ق رطق الدعوة واستقيل فى ف 


وطنه استقفالا رائعا فخاض ف السياسة عنيهاً * 9 اعتطا. 


15 


قعل أن أتبى دور اللسكومة الموقتة وذلاك عل | دعوةانجاس 1 ل 
امدق سر 31 2 راق الخالى وغير ذلك من القو انين الاسام وقد عين 
فى الدستور نظام السك فى العراق » وحدد مس ليةالحسكومات أمام الجالس 
النشربعية إلىغير ذلك م نالأصول الدونة فى الدستور العراق ءفال ارصاق 
ف هذا الدور إلى وظائف الدولة وقد استفادتوزارة المعارف من اختصاصه 
فى العر بية وآداما فعين عفتئها للغةالعر ببة لآول مرة: وذلك حي اتلد منصب 
وزارة المعارف صاحب المعالى الأستاذ رضأ الشمى وذلك سنة مبة؟ وكان 
رثعن الززائة تهنا اارقك اليه انون لاقي اسان الخراق اللقيوور: 

ّ قأم اأرصاق فى وظافة هذه ينو لات فى ثمال العراق وجنوبه لتفتئيش 
المدارس وله فى هذا الياب تقارير مفيدة وظل ححدى ممنة 4.9 ١‏ يعتزل التفتش 
غْ التعليم :أ ولعود إلسه 0 أ حى 215 آخر و ظشفة و لاهأ تدر ئيس 
اللأدب العرفى فى دار المعلمين العالية فى بغداد وقد طبعت حاضراته التى ألقاها 
على طلابه فيا فى كتاب سما( دروس فى تاريخ آداب اللغة العربية . 

وعقباعتزاله التعلي, أصدر جريدة يومية اسعباز الآمل)ولكاها احتتجيت 
بعد مدق قصيرة؛ وسأفر في 0 ذلك إلى سروت م 06 - -5 
وطنه عل مةّاساته الام الجرمانفيه ولكنلاياء. ث الشوقأ نْ دعوه إلى بلده 
ألذق: اخة ووف له 

وفى سنة :مو اتتخب نأنا عن الآمة فى الجاس الشانى العراق الذى 
غوضت هله النافدة الاتكاوية :كان اسان سارضبا واعه اناه 
ف ذلاك المجلسمرة أخرى واد ا نتضأيه مرة ثاأئة سنة بذ ؟ وكان قد تادر 
العاصمة إلى الفلوجة منذ سنة +6و, «وأعخذها دار إقامة فقدم له صديقه اخميم 
( السيد عبد العزيز آل عريم ) دارا جيلة تطل عل الفرات ومن وها حديقة 
جميلة وقد بق هناكموفور اللكرامة ينتجعه أهل الآدب والمعجبون بهفى أنحاء 
العراق . وهنا لك ألف كتابه ( الشخصية ال#مدية ) أوبحل اللغز المقدس 


15 


ع 0007 ١‏ 
الاعظمية فى شارع رحب جميل . 





بأت أيامه ق | عظمية من ضواجى بغداد 






أنه مضطرية يصل إإيه المال الكثير فلا يأيث أن 


49+ 


أء - 1 أن ايا 5 ل : 1 0 الذا عاش 
إشلقة وسف سار أمهد جالءا » حتى قل مرض فر ضما سيك هذه الفاقة ؛ قن لمك 


ثيابه وأحاطت نه المصائب إلا أنكل ذلك لم يفقد الرجل عزته وإباءه 


العراق تأخذته النخوة العربية فبادر إلى إسعافه وإعائته وأغدق عليه الأموال 


م 


والكساء واسشدل بعصأه النتخرة عفنأ جديدة من ل ونان نذا الصائة 
وهاةز اكامتسا الاطاسيل ا هنيل لعزي فنا رارسا 


القصيدة تسيجلما , 


1 
أنا شيخ وذى عصاى فتيه قد أتتنى من مظبر لى هديه 
صاغةالصابئين قدأليسوها حلية ذات صنعة عبقريه 
وشحوهامن مظبر بكلام معرب عن مودة أخويه 
فدانقو ما قو ضيوا كدعا كتم افا ديد 
وسنبقى الذكرى برا لإخاء موثق بالو 8 الآديه 
شرف قد أفاد نيه إغاف. لكن ريم ه من أسرة جمير ره 
وعاد هذا المحسن الكبير إلى إظبار الشماعر كاهو أهله من المازلة فىقومه 
فأهداه سيارة يستعين مرا عل التنقل ‏ ولسكن الرصافى قدأى هذا الفضل لأنه 
لاف يوان كبريابة لوقك كنت أنه 1 01000 
قا لبر لسع ورور نار اق لنت قي جراء راتب شبرى قدره 
أربعون ديناراً على الرصافى يقيضبا و م | وأقر عل نفساه أمام 
كاتب العدل أن هذه الهبة بأقبة ماعاش فإن مات لومت ورثته ياكان هنالك 
شب ألى هونفامة ( السيد حكنت سلوان) الذى تعرد الشاعر خير تعبد وشارك 
فى هذا التفضل أخوه ( السيد خالد سلمان )رحمه الله . وظل الرصاف عل هذه 
الخالة حتى فاضت روحه الكرة بوم الحمعة ١+‏ أذار ميئة معهؤ . 
0 
توق وحيدا فى هذه الدار التى كان سكنها فى الاعظمية من ضواحى لغداد 
مع خأدمه (عبد بنصا) الذى ازمه أمدا غيرقصير وكانتتربط الرصاف مبذأ 
الخادم الوفى والنابعالصق روابط العولف واخنان وكانت منزلته منسمده منزلة 
الاان من أبيه . والرصاف هوالذى زوجه فأعقب بنات وظل عبد عل الوفاء 
لآبيه الروحى والولاء ولاه حيّ النفس الآخير ‏ وإنك لتقرأ الوصمة الى 
كتنها الرصافى مخط يده فلا ترى إلا إشادة بهذا الخادم الآمين الذي أوصى 
له بكل ماخلف . وماذا خلف الرصاق ؟ 


١ 


من شاع الاثار 


هر 


فر 


علىالزوا- و 
9 


إلا 
عن 


5 
د بنك 


8 


ل 


دك 


و 


6 وحمل نفسه 
ا 


0 هذاالوز 
هذه 


رعوالفى 


( الرصانى) 
علها تمعرة هذه الحنا 
الأثار وليس لدى الرصائى ثئء أ 
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أخلاقه 
و كيف ' بصي عن دضمأة قّ دعة 
من بات فى نفسه الامال؛ تزدحيا؟ 
( الرصانى ) 
ظ ١‏ ظ 

نشأ الرصافى عل ما قدمنا هذه النشأة المتقلبة التى لا نكاد تستقر : سواء 
فىذلك حاته التعلبية س كتاب » ومدرسة رسمية . ومدرسة عساريه ؛ؤدرأسة 
قينة + واجانة الذي 1 أو الوليعةوالم سنن 1ك وتلقطن ول اده 
اا العراق . 

لو اماد ى اللغامر ات الى لانن إلاهيام | اشاء ر بالحرءة. 
والطلاقة : وكا نه خشى فىكل مرحلة فى هذه المراحل الحافلة أن يتحكم فيه 
العمل؛ وتقيد: العأدة فحد ذلك من حر بته ؛ اه سره فق قود ثوأنينه و نظمه 
وهو آخر الطايق الذدى لا يعترف بعام السدود والق.ود . 

ولق المتميز فى الششاعر هو تعشقه الحرية وكان هذا الخلق وحدهده 
الذى اختط له سهيل الجد وفتدم 3 نوا اللبوغ وهو القائل : 

إذا لم يعش. حرا موطنه الف فنم الفتى ميا وموطنه قرا 

أحريق إن اتخذتك قبلة أوجه وجبى كل يوم ا عشرا 

وأمسك فها الركن مستلبا له وف ركنهااستبدلتبالحجرالحجرا 

إذا كتتقى قفر لتك مؤنسا ‏ و إن كنت فى ليل جعلتكى درأ 

وان عا ضيوكة ا انثنات بسيو وو العوو 1 
وإن لان قرم يك افا اللاسن القرم ق جلي غذرا 


5-0 
وئمة صفة أتصف بها وما أجدره با وهو الإنمان والشاعر المرهف 
الحس الرفيق الشعور الحاد العاطفة . وهى صفة إنسانية وفضيلة نفسية طبع 
عليها وهى اق الوفاء.والمظبر العام لهذا الخلق البارز والصفة المتميزقله وفاؤه 
لوطنه الآ كبر وطن العروبة التى ينمى إليها وبحيا فى كنفباء ووفاؤه لوطنه 
العراق الذى أظلته سماوه ؛ ورواه ماوّه ع وغذته أرضه وماؤه . وحسبناهنا 
التابيم والإشارة فسنعرض لذلك عرضا وافيا حين دراسة شعره ٠‏ 
هذا هوالمظبر العام مدا الخلق البارز عند الرصافى . أما مظاهره الخاصة 
فلائرانا محتاجين إلى التدليل عليباءفهذا وفاؤه لآمه بحدث! عنه صديةه الب "© 
فيقول :« زرنه ذات مرة فى بيته فلبحت على وجبه أمارات الانفعال وآ ثار 
دمو 2 عنه مانحت فقاللى: سمحت قبنة إلىجوارمنزلى هذاء لغنى غناء 
شجاً أذ ؟ ف البيت الذى كنت أعيش فيه ؛ وعا الاخص أع الى كالق نه 
ا 00 افا وقد كانق تمدق الغناية يما ورزويحا + لتم 
بنظافة 2 1 ] عا كنت أة رأ الكتاب والمدرسة. وكانت 
رحبا املاع ترايس راق الا .ولا أزال أذ كرا أهتمامما 
بمطعمى ومليبى وكل ما يدور حول بلدبى - .. ومبمأ تطاوات فى 
الآيام ذانى لاأزال أذ كر عيشتى تلك معبا وأحن إلبها .. ولمارجعت إل بخداد 
بعد طول آل اخيية . وقد اتتقلت إلى جوار رما .. لم أقو على رذية البيتالذى 
الا ل م أستطع ساوك الطريق |لذى يتصل نه ». 
0 لامه تلك | المحاولة التى حاولا أحد أقارنه ليبتز منه 1 
يستطيع من المال فل يمد وسيلة توصله إلى غايته إلا أن يأتيه (من نقطةالضعف) 


. هو المرحوم الملامة الأستاذ لله الراوى‎ )١( 


1 
أل يعرفبا فيه وه حبه امه ف عوله أنقبر هاتددمو ادف حاعة الى الإصلاح 
فنقّده الرصافى كل ما كان للك من المال ليقوم بهذا الواجب المقدس نحو أمه 
1 احا فى حامبا وبكاها بعد وذاتها . 

9 وفادّه لمذأ لخادم الذى وفله فقد جعلهالرصاق شر يكاق حظة وقسيمه ْ 
فى رذقه » وقد قامالرصاق دونه باحتمالأعباء الحيأة وفعل معه مالا يفعل كثير 
من الاباء مع أبنانهم فقد رعاه وزوجه وررق 5 . ولدن فى كنفه وذشأن 
فى منزله وضارت أسرة تعمرالدار , وعميدهذهالآسرة ورما المسولمعروف 
وحده : وتلك عاطفة ما نظها اتنذت هذا المظبر فى أحد ببى آدم »كما ضعن 
مدأ الخادم وبناته الرزق ما استطاع , ما أوصى به من كتبه وخةيإوطاته يكون 
ريعبا راتبا بجرى علين بعد وفاته . 

هذاهوالوفاء ‏ وهذههى الا نسانية الكاملة » تتجلى فى الشاعر البائس الذى 
وهب نعسه للبامين و وهب شحره وشاعر ننه 1 وهر لاء مم ملبموهأغر قصأ ئدهم 

وأدوع شعره ,استرى » وهر القائل : 
من ليس إسكيه ان أبناء جادته بكاو م فهو من جلس النمأسيح 
2 

وستجتزىء الآن باثبات هذا الجرء من وصية الرصافالخالدة لترى قدر 
العناية من السيد الآى . تخادمه الوق : 

(.. ما أن عبد بن صا لالذى هو معاوقى على العيش فى مسكنى » كنت 

أنا السببفى زواجه وقد ولد له بتات صغار » وليس له من أسباب المعيشة 
والكسب. مانجعله قادراً عل إعاشتين , أرجو من أهل اير فى الدنيا ومن 
أصدقائى السترام الاحرار 2 سوا ف إلجاد شغل له 527 4 مايةوم 
بإعاشتون : وإن أله كال ارطع أجر اسان 


ا : 


8 ل ماعتدى م اللاي الخطوملة وال نا أن باع لمن برغب 2 
را :عل أن بلون َه حقٌ الطبع والدثين » ولا يكونلى في! سوى الاسم 
و يدقع 1 آل الخاصل ءَنّ بات إل بنأت عطس ., 





( موع لمعب العر اق تشيع الشاعر الا كير 2 مذو أه الآخين فوشت له كاوق شأ‎ ١ 


أماوفاء الرصبافى لأاساتذته واشاده بذك رثم: وق مها كر ؛عفىما أ وردره 
من موأرد | رفة شدث ث عنه وأطنب ولا حرج . ومن 00 أسائذته الذن 


مدحي ورف لم جا ام عون رعاءة الم 3 ا 
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وقدرا اه الرصاق” لعا 06 2 سب هام عد ومن قوله شه 
7 0 فيه أ الفجحددة فى قصيدته التى حماها ( واشيخاه ! ) ظ 

١‏ ذ زاك نوما 20 #بالذر اك تعظيا وإجدلالا 
أنضف لدىذ كراك مضطر! وإن حملت من الأسيران أثالا 
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لأشكر نكباإشكرى )مدى هرى وأيكيتك أبكاراً وأصالا 

فأنت أنت الذى لقتتتى حك با ١‏ كتست منالآدابس ربالا 

أوجرتى من قتون العم أودية شفت من الجبل داءكان قنالا 

قصمم عقل وقبلا كنت مشتكيا من علة الجبل أوجاعا وأوجالا 

أبا لقص عن نتعماك أشكرها ولو ملاات عليكالدهرإعوالا 

فاغفر عليك سلام الله ماطلعت شهس وماضاء بدرالليل أولالا 

ومن صور وفائه لأساتذته كذلك تلك الابيات العاطفية العذية الى بحم 
نبا إل اعنتادة الشبيخ ( قاسم القيمى ) » وقد سبقت 

7 

وعم سيره ثالئة اسم مها الشاعر وهى اعتزازه بنفسهاعترازاددل عليه شممه 
وترقعه عن الموارية طمعا فى منتم أويدلما لك رء » وكانت هذه الصفة ومأ 
تفرع عنبأ من الصفات سييأ من أمم الأسيات فى نفورا اناس عنه إذ مو اسيم 
غراناة على مايفرط منيم مائرأه ماس كرامتهأويتال من شخصيته . 

كا كانت هذه السمة من عوامل إخفاقه فى الحيأة التىتحتاج إلى ثىء من 
حأء له أسترضاء 0 حتيا ل جلب مودتهم؛ ؛ ولاسما أول 
الآ منهم الذين بملسكون له [ كثر مما يعلك م ولسكن قلا وإ عه 
العادة ورضيه القوم فبييات أن يرضى به الرصافى . ولسله لو صأئع مع 
المصانعين وأدلى دلوه فك ال لاء هلما أمتنع عليه منصب وإن سما وما تأنى عليه 
فالدوان 135 [ 

وم يكن + جزاء الرصانى غير جزاء غيره من الأحرار الذين تشبثوا بأذما 
لحري ان ا ضحاءا وشبداء ‏ فقاسوأ فسرة الرمن 


[مدع ) 


د 


ع 
وكان جدرا الرصافى وقد (شأ ذ فى هذه الآسرة الرقيقة الحال الحدودة 

الموارد منجبة » وعافى ما عافى فى بعض فترات حاته من ألوانالحرمان من 
جبة أخرى أن يكون حريصا على ما تصل إليه يداه من مال يستعين به على 
حرب الأيام إذا ما صارحته بالعداء أو ليساعده هذا الخرص عل الاحتفاظ 
1 ؛ وهو ب الذى كن منه وجرى فى عروقه ٍ دماء الحأة . 
ولكن الشاعر الح رم يعم لما كسب وإن كثر ما كسب - وز . ذ 
يعرف عنه حرص ولم يعهد عليه ميل إلى الادخار وإنما كان ينفقكلما وصل 
إل بيه وإنه لسكثير 


و 
- 
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ور اب ارصاق إلى السيد مظلم القداوى ينده فيه بتسليه رأئيه 
الخبور ىَ الذى أ جر أه عليه ووم مقدار افون دينارا ) 


6١ 

- لقد أعو زته الدراثم وهو ف الشمام ؛ ف يستطع العودة إلىالعراق بعفه 
رحله من تركنا , بعد يد فى الصحافة ويد فى التدريس . ود فى القثما 
النياى ٠‏ ودءل ليس بالقليل ويططر الشاعر لبيع نفثات قلبيهف وجوأهص 
شعره ع وهوكل مالك فيايعباساعة نافقة فى سوق الدب بعد جبد ومساومة ‏ 

وإن بدا على الرصافى فى أخريات أيامه شىء من الخرص فلم يكرن. 
ذلك حرصاً وإما كان اضطراراً ارعاية خادمه وبناته الكثيرات اللاق 
شأن فى كنفه وتحت ظلاله ما أشر نا إليه حين عرضنا لصفة الوفاء فيه 


2 


و يحرم الرصاق نفسه شيا من لذايدل الدنيا ومتعبا بز معالغواة »وأسام 
مي أسامو 1خ واهق الذى لم يكون بد يأوى اليه ول يبق على زوج 
سداق إليناأ و يعقب غلاما ولاجارية . ظ 
كنل أن تعرعن غنا أفقده التمن باه فى عالين الآثيى برمعائرة الكاس 
وطورىء ؛ وغير برىء !. قال مخاطب نفسه الآمارة بالسوء : 

نبيتك عن هواك فا انتييث ولسكن قد فءات كما اشتهيت 

فيانفسى عن الشبوات حكن نانك عليك با تفبى جنيت 

وما أمازة. ,السوء يوما سعت ف المسكرات ها سعيرت 


5 
ومن أختلاق ارهن الأطرف تر هدذا الاق فى 'رائه الساسية 
تصر>ا فى قوله . 
سأقول فبهاما أتول ول أخف من أن يقولوا شاعرمتطرف ! 
ويتطرف ف معاقرة ألخر » فسيم © إليه السكر ءفيياه ويينه خمس دقائق : 
إذا مأعقديا بجاس الآ أس بالطلا ف وين السكر مس دقائق : 


2 


جباراً عن مبادىء لعدالة والحرية, ثم قصد إلى سلا نيك وبقى فا شهرا ألم 
تمل راجعاً إلى الأسطنطنية وسافر منها إلى بغداد . وف ما ريق عودتهأعوزته 
أفقات السفر » وهو فى يروت بتاع ججبوعة شعره ( همد جمال ) صاحب 
المكتبة الاهلية ‏ وقد نظم هذه المجموعة وجمعبا العلم الآديب ( حى الدين. 
الخياط ( ف ديوأآن أصلارثة المطبعة الذكورة بأسم ( (دوآن الرصاق)وعاد إلى 
بغداد يوقبل أن يستقر به المقام فيها وصلته برقية من إخوانه العري الذينت ركيم 
فى القسطنطينية ومنهم ( فهمى المدرس ) و ( جميل صدق الزهاوى ) وغيرما 
يستحثونهعلى العودة إلى قاعدة الدولة فى تركيا بعد أن يسروا لهسبيل التحرير 
فج ريدقعر ببة ة اسمها ( سبيل الرشاد ) وكان يصدرها هناك ( عيد الله مبعوث 
أشي ) فلى الرصاق الدعوة » وتسم وظيفته الجديدة , وظل محرر فبا دو 
سئة وإلى جانب هذا العمل الخطير كان قوم بالتدريس ف المدرسة الملسكية 
العالية» يدرس العر ببة ذمبأ ويدرس آداما فى مدرسة الواعظين اتابعة لوزارة 
الاوقاف . وقد طبعت حاضرات اأرصافى الت ألقاها فى هذه المدرسة عن 
الخطابة عند العرب فى كناب طبع فى تركة بعنوان ( نفس الطيب فى الخطاية 
والخطيب )5 أن مجلة المنتدى الادى نشرت بعض محاضراتئههناكفى الادب 
والشعر . وقد بقى | الرصافى مدرساً دا حي انتخب سنة؟ 1 إمندو بأعن. 
المنتفق ) فى امجلس النيانى العماق: وقد عرض عليه رئيس الاما أد سن ؛وكآن. 
اأرصائى أتحادى النزعة إذ ذاك النيابة عن بغداد أو غيرها فأنى الرصافىقائلا: 
إن هناك من أشراف بغداد ورجاطا من هو أحق مها منه. ٠‏ ورضى أن قوق 
ائي عن الناصرية ( المنتفق ) فتم لكا أر أ قاض صبم من نواب المبعوثان وبقى 
فى الأستا نه طيلة الخرب العظي الأول وكان يسأ كته السيد عبيد الله أيدين 
الذى عرض عليه الزواج مله 955 اأراحة والاستقرار ازميله اأرصانى 
ولإبعاده عن مواطن الريس والشسبات كه فق نيا 5 سيق 
ضابط متقاعد يدرس فى المدرسة ار ببة العسكرية ٠فبنى‏ مأ وسكن فى بدشه 


عقيل نه 


على أن" لىفى معرض شك" ر”بصة 
ورب يقين ناله المتريص» 
( ارصالى ) 
ولا بد لنا أن نعرض لعقيدة الشاعر التى شغل بها كثير من رجال العل 
والادب م وناععا فىأيامهالاخيرة ُ* وأضوفت حديث الأندية والصحافة حى 
جاو اليبأس قُْ هر نهم هس أسبه للمان 1 ومهم من جح براه 2 جراءة الدئادفة 
والملاحدة ؛ فاختاف الناس فى عقيدته اختلافهم فى فيلسو ف المعرة (أىالعلاء). 
١‏ 
ولك نسار هذه العقيدة منذ زشأتها » وتعرف ما اعتورها فى سائرحياة 
الشاعر علينا أن نسجل يتين , نظمبما الشماعر ونقف عندهما وقفة » لأنمما 
المرحلةالوسط ء أوالخ+دالفاصل ببننظرتين: أو لاهما يمان وتسلى » وثانيتهما 
نظرةٌ سوير ة واردد فم 3 هن الاعان والتساير؛ وهذان البان . 
لقنت فى عبد اشاب حقائقا فى ادن تقصر دونبا الاخيام 
م اأقضى عصر الشباب وطشه فاذا الحقائق كلها أوهام 
يسجل الشاعر فالبيتين ,عانه الذى لقنه فى منزله على يدأمه . ومن ياوذيه 
من أسر ته وهو إءان تقليدى ؛ اعتقده الشاعر لاعن بصيرة وتفهم » ولكنه 
لكان لافضل لعقله فيه . وتدين كسبه ,الورائة ولا أثر لفكره فى كسبهء 


2: 

وشب الشاعر فتلق هذا الإمان عن أشياخه الذين رسخوه فى قابه, وثبتوه 
بما استطاعوا من أدلة العقل والنقل . 

ومذى الشأن ؛ زهن التعلم والتلق والتلقين . فإذا هو يجد هذه الحقائق 
أوهاما ؛ ود أن ما كسبه فى حاجة إلى التثيت وإعادة النظر . 
ٌْ وإلى هنا لاضير على الشاعر فإنا لانجد طعنا صرحا فى دينه وعقيدته , 
وهو إذ يقول ذلك يصور مرحلة التردد والشنك ولكنه لويصر ح نْقض هده 
العقيدة وإحلال ما ارتضى من العقائد محلا على أن هذها,قاءق الى أشار الها 
الرصاف لم يوضحبا » وأسنا ندرى إن كان الشاعر بريد أصول العقيدة أم إنه 
بر إلى نقد مافى البيئة الى بعيش فبها من الترهات والأباطيل والخرافات , 
الى غشت الناس فى أعقاب الفترة المظلمة » لؤعاتهم بزاولون هذه الخرافات 
وكسون ١101‏ ناما فى الدرق زو الوق رذق نفدانها عقاف ؛ وهى أوهام ؟ 

وهذه الحيرة هى أول ماحل البقين الذىسبجد الشاعر فى تحقيق أسبايه , 
ليدلنا على هذه الحقيقة التىأهندى إلبا ورضها واطمأن إلى اعتناتها : 
عل أن لى فى معرض الشك رئصة” ورب يصاين ناله المتراص 

ونعود إلى البيتين لنرى حدظ الشاعر من الجد فىهذه امقالة , فبويةول 
إنه لقن هذه الحقائق الدينية فى عصر شبأنه . وعصر الشباب هو عصر القَوة 
وعصرالفتوة قف ادم والعدل » ولو قال الشاعر إنه لق نهذه أللَةًا' كم 
الطفولة لكان له عذر فهاذهب إليه من القسر والإكراه ؛بدل الشباب 
هو عرد الطواعية ة والاختان؛: 

على أن وصفه عبد الشباى بالخفة والطيش لا, بكادايلتم مع الإعان الذى 
لْمَمَه إذ التلشن لس "لم 5 وادة والاستسلام لاالطيش ولا النزق اللذدن رى 
الشاعر ممأ نفس فنحن أمام أضط راب وتناقض اد الشاء ركان تريك أن 
يقول فل يقل شيئا » ولم يت يديد بل هى محاولة الخدم الذى1يقمعلى أساسه 
يتأء جديا . 
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وعندى فى به الشناض من أدمان القراءة والاسراف 2 الاطلاع هوا 
الذى زج به فى هذا المضيق الوعر ولا سما فى هذا العصر الذى قتنفيهالنأاس 
بع دألصيت وذيوع الشيرة فكان التشكك سلا حيو الذى صيو ابه إلىهذه الغاية 
حتى يعدثم النأس فى المفكرين وأولى الرأى ظ ولكنيم سرعان مايعودون الىن 
هذه (الحقائق الوهمية ) بعد أن يقضوا وطرثم ويسموا إلى غايتهم ولايعجزنا 
فها نذهب إليه دليل ؛ ولايعوزنا تمثيل بأقطاب العم والآدب فى عصرنا الذى 


فعيش فيه . 
ا 


نشر الرصافى « رسائل التعليقات » وهى ثلاث رسائل كتبها تعليقا على 
ثلاثة كتب أصدرها بعضإليكتاب فى السنوات الآاخيرة وهى وإن كانت 
مختافة الموضوعات . فام! #معياجامعة واحدة وه الجامعة التارئخية . تبحث 
الرسالة الآولى فىالرد عل بعض ماجاء فى كتابٍ « التصوف الاسلامى» الذى 
ألفهالدكتورزى مبارك , وتبحثالثائية في الرد على بعض ماجاء فى كتاب (النثر. 
الفنى) للمؤلف نفسه ء أما الرسالة الثالثة فقد تناولت الرد على بعض ما ذ كره 
المستشرق الطليانى « لثونا كايتانى » فى كتابه التاريض الاسلامى 0" 

والجرء الآول من هذه الرسائل هو أخطرها شأنا: وهو الذى تناول 
فيه مسائل الددن الإسلامى جميعا ومعتقدات المسلدين كبا ء وتأوهًا التأول 
الذفن ار نام 

وأمم ما حلا له وأحلى ما أهمه القول ( بوحدة الوجود) عند متأخرى 
المتصوفة وفلاسفة الإسلام القائلين بالكشف وفيا وراء الحس : بريدون أنه 


(1) مقدمة رسائل فى التعليقات بقلم الشاعر نعمان ماهرالكنعانى . 


كه 


تعالى الموجود المطاق وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا حتى إذا قالوا , 
(الإنسان موجود) فعناه أنله تعلقا بالوجود وهو الله تعالى .00 

. ومن أقرالهم فى ذلك: (إنجيع العوالم كليا عل اختلاف أجناسباو أ ثواعبا 
وأشخاصها مو جد اده من العدم بوجود أله تعالىلا بنفسمأ عفوظ علمأ الوجود 
فى كل لحة بوجوده تعالى لا بنفسبأ وإذاكانت كذلاك فوجودها الذى هى به 


امبور 
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موجودة فى كل هو وجود الله تعالى لاوجود آخر. 

فالعوالم 53 محلو مه دن جتبك تفسماً ) بعدميأ الأصل ( وأا من جب 
وجودالله تعالل فقط #وجودة وجودها الذى هى به موجودة ؛ وجود وأحد 
هو وجود الله تعالى فقَط ع ولاوجود أ من جرة تفسبأ . 

إن الوجود لق عبن ذات الحق تعالل وهو وجوت وأحود لا ينقسم ولا 
شحض ولا تدرا ولايقةا ولا قن بول قكل أعلذ نوهو مطلق عن 
الكنات و والقافى والانا قي الازمان وآخجبات وذ «تتصور شه 
الحاول فى ثىء : إذ ليس معه ثىء سواه وإثنا م الأشياءء و جودةبوجوده 
الذى هوعين ايه 7 

و يسمون هذا وأشاده )2 الحقيقة ) وأشار اليه الإمام الغزالى 
موث قأل ٌ 

( العارفون بعد العروج على سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم ل بروا فى 
الوجود إلا الوأحد الحق 31 وأستيوت عقوطهم الفردية ظ فصاروا كالمبونين 
0 فك منسع لذ كر غير الله .ولا ادكر أنفسهم أيضاء فسكروا 

(1) الاستاذ #ود البشريشى فى مذ كر انه فى علم اكلام نقسلا عن الشيخ 
عبدالغى النابلسى من كذابه (ايضاح المقصود فى معنى وحدة الوجود) 


اه 


( سبحانى ) وقال غيره : (مافى الجبة غيرالته ) فليا خف عنهم سكرثم » وردوا 
إلى سلطان العقل ؛ عرذوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحادء بل يشيه الاتحاد 
مثل قول العاشق : 
أنامن أشوض وق أهوى آلا فق زوعان: سكا ذا 
اذأ مرق أهرة. ناذا أهرة ااعرقييها 
نه أعلامالقائاين بوحدةالوجود ( محىالدن بنعرف) و (انالفارض) 
و أو ونان التلمساف ) الذى عبر عن المذهب وأدلته .هذا الشبعر : 
الدقل ود الجرد ويا عرق إن كنت مرتادأ بلغ كال 
فالكل دون الله إن ) حققته ) عدم عل التفصيل وال جمال 
واعل أنلك والعوالم كلبا اولاه فى نحو وفى اضمحلال 
من لاوجود أذاته من ذاأته فوجوده لولاه عين م#سال 
والعارفون فنوا به لم يشبدوا شيئا سوى المتكير المتعالى 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا فى الخال والماضى والاستقبال 
والرصاق برىالتصوف مذه أ فلسفياء وبرى القائلين مدل ماسبق م الأقوال 
فلاسفة مفسكرين لا عبادا متزهدين ٠‏ وإن بدا علييم ذه من الوهادة فتلك 
وسيلة لتصفية الفكر » وإعداده لفبم هذا المذهب واعتناقه أعنى مذهب 
وحدة الوججود ؛ ويقول فى ذلك ( إذا قلنا التصوف فلاتعى به سوى مذهب 
وحدة الوجود المبى على أساس التفكير الحر المقترن بصفاء النفس وإذا 
قلنا الصوفية فلا نعنى بهم أهل الخانقاه والتسكية ؛ ولا هؤلاء الدراويش من 
لاسى الصوف والمرقعات ولاه لاء المشعوذنن من حامل الدبايس وضارق 
ألدفوف وناطى الجدران بالرموس . . . وإما تعنى مهم رجالا من المسامين 
أولى الأفكار الحرة والنفوس الركية الطاهرة القائلين بوحدة الوجود ) ١‏ 


لعصسسدة 





4" رسائل التعليقات ص‎ )١( 


ذرة 

ومع إصابة الرصافى لحدما مافى قوله الآخير إلا أثنا يجب أن نتذاكر 
كا يشول جو لد نعر ( د علن عد الصوفية مذهما منظاما فى الإسلام له نظام 
واحد بل ظبر بأشكال متتلفة » و لؤسم الطرائق الصوفية أثرفى هذاالتبان)0© 

والرصاف حين يقول بهذا الرأى وهو وحدة الوجود يقول : ( ليس 
حديى هذا بالمرجم ولا اعتقادى بالمتومم » فقد اقضح لىكالشمس فى رأد 
ألضحا أن تدا « رسول الله ه جاء حقيقتين ناصعتين , إحداهما وحدة الله 
وآلثائنة :ووحدة الوجتوة . أما الآرق قند فالا نارق الغبار:ة» الك قروا 
الناس من كل عبودية لغير الله وهى , «لاإله إلاالله» : وأما الثانية فد قالما. 
بمفروم العبارة لكي يوصل ما أولى المواهب الفطرية العالية إلى الكال اأنفسى 
الذى لايم إلا معرفة الله » وهى ٠‏ لاموجود إلا الله » ) 29 و يأخذ الرصاى 
فى عرض جملة من آيات القرآن السكريم احادلت النى ويووها بمايوافق هذا 
المذهب ويتيدهء وقد يمم به القل فى القاس هذا الابيد . 

هذه ه وحدة الوجود وهذا هو المذهب الذى دافع عنه الرصاق 
ف تعلقاته . [ ظ 

وقد أثارت هذه التعلمقات ثائرة جمرو را إسابين فى بلادالعر ببة ولغطث به 
الصحف والمجلات وقتأغيرقصير و يعدم الرصاف مؤيدنيذهبون إىأنيقول 
كل إنسان ماشاء ويعتقد مايشاء ورونأنتعقب أمثال الرصافى فماذهب إله 
[عاف سجر هل الفتن وق للدوافت :وو أد الدرية ف النقد ةوالت لف الزن 
العشرين ومعارضين أشفموا عل المؤمنين أن #ثر مشل هذه الأقوال فى 
معتقداتهم ولد اقتحم ارصاق ين مءٌلاء وه لاء مدان الجدل فا 


غلة ٠‏ لا تشع ساد نال 
سمه 


(1) الدكتور عبد العزير الدورى فى محاضرته التى ألقاها فى نادى آل 
العراق عقيب طبور رسائل التعايقات ٠.‏ (؟) رسائل التعايقات : ص *؛ 
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ولكنه كاقلنا قرأ وقرأ كثيراً وتأثر تأثراً ليس كثيرا ما قر أءيد لنا على 
قلة هذا الآثر فى عقله وعقيدته أنه كان وقتيا لم يليث أن تبخر مع الأوهام 
وعادت الحقيقة الراسخة إلى موطها من قله وعقله . 
ا 
والرصاق مع [عانهيا لبعث لا يؤمن بالصفة الى قيل إن الإنسان سعث علمبأء 
ورى أن البععث من المغيبات التى يكتنق فى الإيمان مها بال: تقل إد لا مجال العمل 
فىإدراك الصورةالتى يمعث علها الإنسان . 
والإيمان بالبعث عند ارصاق مع ذلك معقول مقبول : (لأن الغاية 
المقصودة منه هى اعتقاد ا من يوم الدن الذى شويوم الحساب والجزاء 
ذلك اليوم الذى يه #ازى امسن ويعاقب المسىء » ولا ريب أن الانسان 
إذا كان مؤمنا بيوم الدين | إعانا صادقا . اجتنب الشرور وكف عن العدوان . 
وبذل الجبداى الاعمال الصالحة » وهذا هو كل مأ تردده جميع الادءان ففكتبا 
السماوية . يع المتكومك فى انينها الأرضية , وعليه فلامرية فى أرن 
الإمان بالبععث يكون ه زا الوسائل المؤدية إلى ااسعادة فى الحياة الدنيا لان 
المؤمن يوم الجزاء يستحيل عليه عقلا وعادة أن يرتكب الشرور وأن يعمل 
قن السناطات وى كان كذلك كان صالاً للحياة الاجتماعة فى الدنيا بكل 
مأ اشتملت عليه من حقوق وواجبات 
وتالته إفى لا أرى فى الوسائل العلبية والادبية وسيلة تؤدى إلى إلا ح 
الإنسان فى حياته الاجتاعية أنفع ولا نجع ولا أروع من إعانه بيومالجزاء 
المترتب على إعانه بالبعث ولا رب أن س2 و دك را جع إلى دين 
7 القاتل بالبعث دون غيره من الآدءان ( 
نأزقاله ارضاف وبرساتز اللعلقاق عن كل دده العاف البيافة 
وَالت ك1 غلب الغاية الاجتماعية: ولاش ك أن من جملة الغاءاتالسكيرى اتن 


56 
ترى إلا اللأديانالمنزلة صلاحانجةمع وإزالة أسباب الفوضى والاعتداء فيه 
أما مسألة بعث الموق بأرواحبم وأجسادم ٠‏ فرأنه أنه عقيدة قائمة على 
الإإمان الصرف ؛ وليس للعقل فيها مجال, ولا يخ أن الإيمان بالغيب يقسع 
لأ كبر منه وأبعد » وما لاغناء فيه إقامة الآدلة العقلية على أمور لا تقوم 
إلابالإمان فى جميعالآدبان » ولوس الدرن فى بعضنواحية إلاإعانا بالغيب كم 
جأء فى القرآن السكريم ا (الذين هنون بالخيب | فالامان الغيب هو من 
أسس الآديان كارا . وعقول البشر عاجزة عن إدراك بعشالموق من قبورثم 
شعثأ غير ينفضون التراب عن رءوسوم 
هذه آراء الرصافى استقيناها ما كتها خط بده» ولعل فى هذه الأقوال 
الضافة الصرمحة ؛ مأ زيل كل أبس وعوض ىق إعان الرجل وعقيدته, مع 
ماعر قناه مل نم رضاه بغيرإيمان من وراثه عل يويد ؛ وفاكر يشد أزره 
ولعاض ده 
1 
وقد ولعالر صافى ولوعا شديداً يكيم المع وفلسيوفا (أفالعلاء) وكتاءه 
(فى سجن أ العلاء ) يرينا هذا الولوع والإعجاب , فقد نصب نفسه للدفاع 
عن أنى العلاء ورد الكيد عن إيانه » وشر ح أفكاره . وتحبيذ نظرياته . 
وغير خق أن هذا الولوع ؛ وه-ذا الإعجاب دعا جماعة من الناس إلى 
تنبعه وتعقبه فى كل ما يكتب » والذهاب بكاماته إلى غير ما يقصد منها» فن 
ذلك الحاورة الخيالية بين أى العلاء وبين 27 ( وقد ذ كرت له ١‏ للمحرى » 
أحد العظماء من البشر ما أوق من سؤود وشرف ققال لى منغضاً رأسه 
ومغضيا عبنه : 
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وأشرف من ترى ف الناس قدرأ يعيش الدهر عبد فم وفرج 

فباج عليه من هاج منالناس وثاروا ووجدوآ فىهذه الرواية الخبالية مطمعاً 
يشبعون منه همهم فرأوا أنه يقصد بقوله ( أحد العظماء ) مدا رسول الله 
صلى الله عليه وسم . وم يطق الرصافى صبرا على هذه الفرية فدحضما عذد من 
م التثبت منأمى طويته» وحقيقة عفيدته : وائهم مبتدعيها كر ض نفوسهم 
وعمه بصائرم » ورد بأنه يرى أن العظماء من البشر ما مم عظماء بالنسبة إلى 
سائر الناس ء وأن رسول الله صل الله عليه وس ء إما هو عظير بالنسبة إلى 
عظماءالبش رلا.النسة (لمسائرالناس: وأن هذا الرأى فى رسو ل الله لويقله الآن 
بل هو مدون فى كتابه منذ أكثر من عشر سئين . فلو كأن يقصده فى هذه 
المحاوره الخيالة لما قال أحد عظماء اليش 7 [ 

ثم هو يؤكد لكل من يدركمغنى صا الشرف فى ذهنه» سواء اتصف 
به أم ل يتصف ء أنه فى هذه امحاورة الخبالية عند ما قال ( أحد العظماء ) لم 
مخطر على باله » ول يدر فى خلده أى شخص معين من البشر : لامن الآاولين 
ولامن الآخرين ران جل مقصوده » هو ل بذ كر لان العلاء هذا البيت 
الناطق تحقيقة » لامترى فباكل من عرف نفسه أنه من عباد الله . 

ويرى بعد كل هذا أن أبا العلاء ل أت فى هذا البيت بثىء من عنده ؛ 
وأنما أخذ هذا المعنى من الحديث التبوى المشهور ( [نا يسعى المرء لغاريه : 
يطنه وف سه (5) ( 


ذلك مارد نه الرصاق كد معارضيه ؛ ودحض به حجة الذن كنوا 


() من رس الخاصة بعث بها!لرصافى إلى أحد خامة أصحابهفى(1-؟--11444) 
نشرتها مجلة (الوادى) البغدادية ص ؟ العدد 5 السنة ”ا الصادر بوعالسبث (م؟ 
آذار سنة 3.45 ( : 

) ب ُ الصدر السا اق ٠‏ 
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شقعاون كات تصدر عنه ؛ 3 واو كبانا ول" برضو زه ولابرضاه الرساق . 

ولقد كان مأطبع عليه الشاعر من الاعتزاز بنفسه ؛ والاعتد'د برآيه هو 
الذى جعله يمدق مقتفيه بالرد والأبضاح . ودحض ماليعرض من شبه ىق 
شعره وق آرائه .رده ثثرا ا رأوت » ورده شعرا فى هذه الابيات: 


أن لعدأد للاجاز نك سحب ولا جلت ساحتك الجدذدتى 


وذ الفاقوا” “البيكك داه 
ماق القوم بالا لحاد جوائر 


فاق .ع" مقاك: "أ حب 
السسل م عن الاشداق حمق اليه 


وهكذ! يعد هذه أخللات علءه باويعوا ؛ وعلل ذلك اوم «وغرفيم 
فى حور اأضلال وار افات ْم كر ريم معرفة طويته وهم الحجو ون 
عن الغيب . ثم بقول إن له موقفا معرم أمام الله . ويعلن إمانه صرحا بأن 
لله مطلع رقيب : 
ألا بأقوم سوف جد جدى 
من ذا مسح قد شى قلى ؟ 
فعلد الله لى معيم وقوف 
فرتم يفيى 
6 
ولعلنا بعدكل ماأوردناه لاجد أنفسنا فى حاجة إلى تعمق كثير فى حقيقة 
طوية الشاعر ومعتقده ؛ فقد كفانا مئونة البحث وأغنانا عن تتبسع التصوص 
الواردة فى شعره أو فى ثره؛ ولو فعلنا ذلك لوجدنا كثيرا من الأ بيات الى 
- ظاهر معناضأ مع صدق الويمان وصحة العقيدة . 
فن ذلك قصيدته الى سماها ١‏ حقيقة السلمية )! “وق وصفه هذه الحقيقة 


وسوف يخيب هدك من يخيب 
وهل كشفت لح فى الغيوب؟ 
إذا بلقم ادها القلوت 
بأن لله مطلع رقيب 


مم 1 
قوع “عر 





)١(‏ ديوان الرصاق ص .؟ 
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بالسلب مايؤيد قولنا 1 نفا منأنه وقف موقف الاتشكاك الذىبريد أن ينقض 
الحقائق التى أخذها بالتلقين فوقف هنبا هذا الموقف السلى : 

أحب صراحى قولا وفعلا وأكره أن أميل إلى الرياء 

فا خادعت من أحد 5 ولا اضمرت معيو فى اوتثاء 

ولست هن الذن يرون. خيرا بابقاء الحقيقة فى الخفاء 

وهذها لا بيات وما يلا أكبر الظن بالرصافى أنه أنشدها فى حال ثورة 
نفسية عشيقة عل العقائد ورجال الدن الذين لم يرقه إذ ذاك ما كانوا يفعلون 
أو لعل الرصافى وقد ولع بأ العلاء ولوعا شديدا اقتفاه فى تسجيل جمسع 
خطراته خجاءت مزجأ من متضاربأت ومتناقضات . 

وار ماقرا الشاعر وصيته . وفيها القول الفصل والته تواب رحيم 
وقدأثبتنا الوصية كاملة ؛ وسترى فيبامايثبت إمانه بالله ورسوله إمانالا يتطرق 
إليه الريب ولا ينسرب إليه الشنك . 


0 
وصية الرصاق 


١ 
إلى إخواق الكرام‎ 


7 0 
ل : ِ ٠.‏ حاو ذه ا 
ل ماسو قلي / كعواء بأ سل ليزه » مهمه 4 لسريس م ورم حب لدتو فى جياه 
0 ا ' ١‏ 
لس عل الم ؟ 'ليم سوي اينع ولى بالقهه ما عضذكا و «مسييية م ولسسى طن ' 
مث الوقارسب مل اعريه أقسص يو ضيتقى سور ى عما رض فل اتورصيرفاء الؤجيرٌ رحن 
0 اك اي 1 | ا ا 
# (سى' نقذ د قَ وأرو؟ [ لسييسه فهر ١‏ لراتى عسو ان (هومق" : بستيقة جو لوعي افده ' لوجر ِ 
1 ا الت 58 0 , ١‏ 2 3 ب ٠‏ 9 . 
ال مه » مله هن بطل وض / شُّ ؛ جعق فى ملو ممفهى' تعر مم و4 مأ 
5 0 : 52007 َ أ عو اما 
المورعه يه جنفعة ١‏ مجر الى ع 0 عه لإريخه ِ و" لهو «إأ لرسصه روبناه 
ٌّ, 0 5 5 ِ : 0 : 
بقصروممٍ علدا شط اع من الج عطي احا و سي لرما مد د” شسهار و وانحاة . 
دعنك سشْسؤ سوراىء كرأشى الل ى اناص سه 7 و مأيس اف ١‏ سيا ٠‏ د كار 
7 2 ب : م 
ما ىا د يمك سن ١‏ نهر رأ ت "همسر “لم عه كن ساي : لس جه سل ص مال 
000 0 
# حمقين ف أي سه مسة لسو حمع , 
5 1 2 5 و ١‏ 0 : 0 5 : َ : 
قل جب الكسيم عل كل سس حسما جد قفو تر جل من د وات لأن صذا ردق من 
١‏ لدم درا علب 5-5 باخام اساي .عا كي عالة لمتكي اديور ويك 
7 
نمه لو ى دصر اح احا أبيسّه . 
0 ل و . . 1 
ف فده كتيل مستسطى مو مي با وق و سسب أن يربز مون عنم ا بيت # مايا 
95 مجم الى 1 * 
صادفا نزاياً فى عه هال ارا حجن > الراثى اخالل المللين كز 
؟ ا هر عله من أ صو هس حاو سيا م الرس » وبالسشس تي ممه الل مس له . 
لمشو مل الا 2 7 دمر رم عل الدس ادر جوهرم انا نصى + وغاينه 
المعللرءة الق تي الو صول الى شي اهاوج ىٌ ااه السو نةارطئاعة 
: َْ لير . 1 د ِ 
و "لا ءالو حصر واللك عا امذن الوصو لاله من ذلك عرلك الترود ف 


- 9 . - 5 7 








#ل 
تفل معالى السيد كامل الادر حى فاعار نا هاتين العورئين عن الاصل 
الذئ كته ارصاقى مخط مده :فلا سعنا إلا أن تسيحل لعاليه أحدل الشكر. 


3" 


اك 


+ 


ليق « 3ع" صبطيع [ه الى ار 
اي 
0 انأ ١‏ السقعة فى م وأ به #عد عمد لن له نا شرو ان 100 
مل اسيسا عه ' الهسةب م وب عا تجهزه عاد را ءلى!عا شتيين 2 ارجخو 
ا ال 00 
اباد مشغل له نسب يه ها يمو عر باعا شترون - زا انيه دما ل لو معيسر 
هر المس ريس . [ : 
ّْ رما ندع من الات ! نطو طة ١ل‏ تين الا .+ راع ل يرب 
فى شرنها عوا ل يلون إه حق ' لطبو و١‏ يشر ٠‏ ولد يكز يه سمدم 
و بمخو كلل الحاصل من سيريا افى سا2 نكم ٠‏ 
دكن اي مقس و #التاء ا ل ١‏ 


١ 34‏ . 
ع 7 و سآس بن ل ممع صعطاى همه و ى! لى ك4 * “تمر فرشل - 


"التق الو ع تبر ادع اندي ع انيه على عا دام ثات الوم 
ا و 2 مده عليم لاون طون ٠ح‏ مكرك # موه لىا تهرك 3 
وم كشي + كلمت عههها فا يقد جه ريلك ذوالجادل وكرام 
اومن اللو وحتبرم 
رو نس نلك له 


سروو رحسا ع 


وعت ة) 


فى سبيل الوطن 


٠ ٌ‏ بار : لم مر ٍِ ٠ه‏ 3 ٠‏ / 
| لا إا ادر به الميش عادخ منى قُ دس وصلها ووكود هأ 
ل ص 
ش 5 م .م .ام ع سج 
٠‏ ك8 5 3 ِ 5" -ه 3 
ع : هه ثم آ. 0 9 ِ ب“ م 
وفذهر صرت ارواحنافىاتتظار مأ ف ضرهأ 2 والهفتا 1 لو اخووث هأء 


( الرصاى) 


| 
١ 


ف العرد العا 


#4 4د 


تن عاش كثير من الشعراء فى هذا العصىر: وعاش شهرثم ف الفترة المظبة : 
فإن معروفا عاش بشخصه وشعره فى هذا العصرو كذ منسماته مات أشعز؟ ه 
فكان طائره الغريد » الذى بردد آياته فى الصياح والمساء » ويرسل ألانه فى 
أجواز الفضاء » فاستوس لنه مق الحياة الجديدة الداخرة يصئوف ااتطديد 
فى الماديات والمعنويات . 

بدأ الرصافي حياته فى أخريات القرن التاسع عشر ؛ والشعراء يصدرون 
عن نزعة واحدة ويوقءون لخنا واحداعل مزهرواحد أصابه البل ؛ أَغُراض 
تافهة لاتمثل بحياة الآمة ولا تعبر عن غاياتها وأهدافها الى تصبر إليها من خلع 
ربقة الاستعباد » والثورة على الأوضاع القائمة والحكام الغاثمين , والثروات 
الستتزفة والجبل الناشر ألوبته على ربوع العراق وغيره من البسلاد ,العريية » 
وألفاقة الى تسود أ كثرطبقات الآمة ؛ وتذرم فى ضلاهم يعمهون . والولاة 
شكرون فى 9 شىء إلا الامهام بما تعانى هذهالامة البائسة الى أ سليتها الايام 
إلى الذل والهوان 

وهنالك 9 ا العدد ولكنها تتمتع كل مابالعراق منمال ومنصب 
وجاهء ورجال هذه الطبقة ثم أولو الآمر والنهى وأصحاب الحل والعقد فى 
البلاد » م أولئ-ك الولاة والعمال الذرن تغدق علهم تركيا الرواتب 
والرتب ولكنبم لا يقندون بها للإنفاق ع لى حاجاتهم : والانصراف إل 
ماتستازمه وظائفهم من العناية والسبر على خدمة الآمة التى وكل إليبالعناية مهأ 
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ولسكايم قضون مدةٌ ولا ينهم وعالهم فى جمع مال يضمن لهم غنى احيأةإذم 
- دائما مخطر الخلع والا بعاد 0 لصب والجاه والمال .وأ كثر هذ كاء 
وأبعدثم نظراً من يشترى هذ | المنصب أو بإشترى البقاء فنه ؛ هامدت له ليام 
فى حل القاء . ولاسسل إلى هذا الامل الجدب : إلا إرضاء الباب العالى وما 
أدراك ما اثياب العالى ؟ وما السبيل إلى إرضائه 5 أهو الاخلاص للوظيقة, 
والقيام مقتضياتها فى الس 5 و اللاد الى شولومرا : 

وصون الأمن فى ربوغيا. ونشرا الملى بين ظوراق سكائبا » ورعامة العدالة 
والإنصاف ؛ وبسط الرغد والرفاه ما تقتضى كل أولئك الإنسانية ؛ وحقوق 
الولا ية : وكا بحتم ألدين القويم الذى حكئون البلاد باسمه و ماعأيه الواجب 
الملق على عانق هذا الذى يس مقعد رسول اله ومقعد خلفائه الراشدين 65 

والقيام مقتضياتها فى الحرب : من |مداد الدولة بالرجال وااعتاد إذا دعا 
داعى الجراد ق اسقل ادن وأذود الطامعين 1 ل الخرمات ع والعاشن 
ف الارض الفساد ؟ [ 

لبس كل أولئك » ولاثبيئا من أولئك » ولسكنهناك وسيلة فريدة يعرفها 
الراسخور: ف عل الولاية » العارفون ما برضى الباب العالى : وما يخعضب 
آلباب العالى ! 
وقوام تلك الوسيلة ؛ التقدم بالهدايا والالطاف والتحف ٠‏ وأنى طؤلاء 
الولاة بالهدايا والتتحف والآالطاف ؟ إنها ستؤخل قسر] أو سيؤشد مها 
كرما من أها ل البلاد الذين 0 ؛ ولمستعبديهم دونيم الغنم ؛ 
ولسن لايناء ٠‏ العراق » تصيب من حك أ: تفسبم ؛ وهو لاء الولاة » المستبدون 
يعيشون عيشة لبذ والإسراف .عل سلا الموى نمق أرناء الله 

وبقية هذه الطبقة القليلة . جماعة قليلة أيضا , من أبناء البلاد م أثارة من 
رجال العم ٠‏ وبقية من رجال الدين .وهو لاء حظون بقدر محدود: من الياة 


14 


المناسبة بالنسبة ٠‏ إلى غيرهم من إخواتهم أبناء العراق 

نلك مال العراق إذ ذاك , ظلم صارر : ولقة ق الارض ونساد كس 
والذين يقال [ رم الشعرآه ٠‏ الذين مم لسان مم : المعير عن شحا ته ؛ طالب 
يحقبا لا تجد أحدم ؛ إلا مادحاً واليأ أو منذأ على عظم » أو متوجماً من 
صصابة » أو واصفا بجاس لوتدارعليه فيهابنة الحان» أويا كأ الدمن والاطلال 
وهو كل ذلك مقلد لل مدأ يشان 4 تقليداً | لااستولال فيه وصدى لاحيأة فيه . 
ومن الجلين فى هذه ادلية عبد ااغفار الاخرس ؛ الذى عرف #دنحه ووصفه 
وغزله » ف ثوب تقلردى , لا أثر فيه للمجدة ] ل نات بلاده قة 2 
عبد الباق العمرى ؛ الذى عرف عوالا للولاة ء ومداتحه لاخلفاء وآ لل 
البيت فى أسلوب بديعى » يظبرعليهالتكلف والصنعة ؛ ثم مد سعيدالحبوبى 7" 
الذى اشتبر مرشحاته الغنائية . وشعره الوجدانى » وكاظم الازرى وحيدر 

)١(‏ الواقع أن الاتراك لم برسيخ م حكب إلافى بعضالمدن العراقية الكبرى 
كتوادو السفيزة والمروضل واما الث 0 والأرياف فكانت المكومة 
فما هن قبل زعماء القبائل و بعض الأمراء الاقطاعيين وذلك وف النيا 
القبلية » وقاما استئب الأامن والطمانيئة على عبد الأتراك فى أرياف العراق 
ثمالا وحنذوبا حتى انيحبا بة الضراءئب كانت تستدعى فى كل سنة ييز حجهاة 
عسكربئة ميرة ولا يكن : بدون ذلك استيفاءالشرائب المطاوبة كا أنه لميكن 
للغة التركية ولاللا دي التركى شان يذكر إلافى بعضالمدنالكبيرةالمذكورة 
فشكانت العر مة لغة الآدب والتعلم داخل البلاد : ( العلامة الشبيى ) 

69 المبونى شاع العشق المطلق والمب اروحى الطاهر ولا ندائيه من 
معاصريه شاعر فى هذا الشآن ولا فى غير معاصريه فى هذه القرون الآخيرة 
وقد ترفع بالشعر والآدب إلى المتزلة اللائقة .هما فلم يكن من المادحين إلا فى 
الاخوانيات ول يكن من شعراء المناسيات : (العلامة الغبيى ) 


١/٠ 


الخلى » وبكاد يكون شعرهما مقصوراً على رثاء الشبداء من أل بيت النبوة 
الكريم ؛ مع إغراق فى الصنعة ؛ وتكاف للبديع . 

ون هذه الاصوات »: صوت خافت »: الطلقت له عقيرة شاعر يدوق 
هوعد الجد الشاوى الميرى » يغرد بالعروبة وأمجادها » وبكاء ما اتتهبى 
إليه أمرها من الضعة والهوان : وهو أعرق فى منزعه البدوى البعيد عن 
الصناعة وأشبه بالبارودى فى خولته » ولعله أسبق شعراء العراق فى عبد 
الآنزاك إلى التغنى بالقومية العريية » وذكربات أمجادها , غير أنه كان مقلا , 
وصوته كان حافت فم يؤر لاهو ولاغيره من أهل جبله فى الطبقة الى 
نهم 0 

ومن هذا إظبر أن شعراء العراق فى القرن الماضى ؛ ل بفكروا فما تعانيه 
أوطأ نهم فى سوني الأمتعاض يوا لافلذل الساى + وأ واهدا مهم لم 
برغع عقيرته للكون من دعأة حرية وطنه : وحطم قيوده ٠‏ والآورة على 
مستعبديه ؛ إذا استثنينا هذا الصوت البدوى اللافت ااضعيف ! 

على أن هناك قلبين امتلآ بسالة . وروخين فاضا حماسة, ولسائنن أرسلا 
شعر القوة ؛ فى غير ضعف ولا هوادة . 

وأول هذين الصنوين جميلصدق الرهاوى الشاعرالفيلسوف الذىأرسل 
الشعر الجر فى عصر لم يعرف الشعراء فيه معنى الخرية » وهو الذى انطاق 
بشعر السياسة والماسة » رض هذه النفوس الذايلة » المستسكينة على الثورة 

القيود و وفك الاغلال . 

أستمع إليه فى هذا التحر يض السافر . 

لهف نفسى على رفات شباب طحتتهم طحن الرحى النائسات 

دالت الرنات : ماذا دهاه؟ لاشتكى ظل الولاة الرفات 


سا يه ملم ع 


(1) محمد بحت الأثرى ‏ المدخل فى ناريخ الآدب العربى ص مم١‏ 


/١ 

فوق خد البيض الحسان سطور كتبت بالدموع فيا شكاة 

أرهقوم ذلا و َنم سكوت أين أين الأحرار ؟ أين اللآءاة؟ 

ثم استمع إلبه مرة أخرى يخاطب السلطان عيد الجيد وهو فى قاعدة 
مل وعاصمة ساطانه وهو معدود فى رعاءاه » المث.مولين برعايته » الذين 
يعيشون على مأ يصيبونه من تقر يبه وبره : 

أبامر ظل الله فى أرضه مما نبى الله عنه والرسول المبجل ؟ 

فيفقر ذامال وق مبرأ ويسجن مظاوماويسى ويقتل ؟ 

تمل قليلا لا تغظ , إنه إذا نحرك فها الغيظ لا تتمبل ! 

وأبديكإن طالت فلا تنترر بها فإنيد الآيام منبن أطول 

هذا لحن جديد يوقع على وتر الوطدية والإحساس ها يكابد الوطن 
الكلم من صنو ف الحيف والعسف . ولسكنه لحنالقوة الى لانعرفالموارية 
ولا تقر المداحجعاة ولاالعترف بالنفاق . 

وثانهما شاعرنا الرصاق الذى سار مع الزهاوى جنا لجنببرددأن لين 
لالم وبرفعان بشعرهما عل الثورة » ويشعلان النفوس لتعمل و تعمل » وتظفر 
يحقها فى الحياة : وليصل أهاءما إلى ما وصل إليه غيرم من سكان المسمورة ؛ 
وماكان سكان العراق نسل العري الامجاد , وأبطال الجباد بأقل من غميرثم 
استحقاقا الحرية السياسية وح أنفسيم بأنفسهم . 

عاصر اأرصاق عصر الترك فى فترتنه اللغيضتين : فترة الاستيداد وفترة 
الدستور الذى بشر الآمم المحسكومة بالعمانيين بالحرية التامةفلا يبقى للخليفة 
إلا التبعة الشكلية فقي مئها العرض دون الجوهر والاسم دون اأرسم . 

وقد يندر أن تسد اللرصاف تصيدة مستقلة فى السياسة » فى الفترة الآولى 
فلا تجد من شعره ما عامل الانخطاط السيامى فى صراحة وإن كان ذلك لايق 
أنه عبر فى ثنايا شعره عن اطاط البلاد فى شمو نبا العامة ننيجة لعدمالاستقلال 


ا 
السبابى » وذلك عججيب من الرضافى أن يقف هده الوقفة فى مطلع حياته 
وعنفوان شبأبه . وماتكاد تشرق عل اأبلاد بارقة الا مل حى تخد || رصاف فى 
عبد الدستور إنسانا آخر تختاف عن الرصافى قبله , وفى لامأ 
الانتقام والتشفى من ااسلطان عد اليد . ولكن بعد خلعه ! 


لفك 0 لون وخانمهأ فذاق جز أءمن فض العا 


ت الانة ل 


ف أذ ببأ نيران ظ 


وكأن بريد من بن كله رحاها 


شقاء مر1ى #بره مبينا 
و 1 من أهليا قتل المثينا 
#عجعة ول رها طحينا 
وقد كاك نه الأيام من شبورأوالشرورهضحسنينا 
م ييستطرد فى ذكر الألام التى عاتها البلاد التى كتب عليها أن تذل 
لسادة العثم| ذية وأن نكايد الشقاء الميين وأن تعاف الم الفادسم وان تسفك 
دماء بنائه الذي ن تأولون أن ينادوا ادر بة والا نفكاك من هذه القبود 
5 شول إن هذه السئوات العجاف كانت تتثاقل وتتثاقا ل ؛ حى 3 افيصية 
الأيام شبورا والشهور عدت سئين . وإليك أساتا من قصددة أكأها غعتّب 
خطلع السلطان عند أحمنيد وإرساله منج الى سلانيك ومعامأ (وقفةعنديادز) 


قال خاطب القصر : 
كنت مأوى العلامثار الدثانا مبيط العر مدر الإذلال 
كن جاواى: ون عيق. .النا اللفوس و الأفوال 
مورداخائن كنت وكائيت منك تدتى مطامع العمال 


إلى اف بشو 00 
قصر تكمسك ميل 
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قل و نتنأ تاد نين عاما 


ِ ا مر 1 
الذى كان يدعى 


أبن باقصر أين عرش الجلال ؟ 
قاسم الرزق باعث الأجال ؟ 


جك ذمأ ا 0 غال 


ب 
تلك أعواء رفمة للاأداى لك أعوام حطة للاعال . 
تلاك فم| جر تابه 2 عمق داء سق بسمهة أ الأجال 
وإستطرد اأشاعر الأت هله الغثر: نزم نواد فة ععيك | ميد 5 كانت عدو انا 
العنقب الذى لأرعرق كنا زمر لعدل 6ن أنيا أرتضعت الزمان عار عه 
شنار ويصف الوجل الذى حل بالنفوس لفرمبا نعمة الآمن والسلامة. فك 
حر خائف أنيغتال: وأنتستصئ أموالهوأنتعذب ذراريه» وأن هذدالتفوس 
التى أعمل فها القتل والتعذيب قد عرجت إلىالسماء وترقت إلىذؤاءةأعل كوكب 
جوال » ثم قذفت شيا متفجرة تأحرقت هذا الطاغية وصعقته . 
كف ينى أبناء النلاد هذه الخطوب ال أحفظت التفوس 
وَأَحدَقدت 007 
رم و يك 34 أمر ير سالبخضفقاوبالرجال 
فالفساد الذى تساط غل لفو سا و ان أهمة ال “سكنت 2 قلو ‏ النأس 
فقطعت ينهم أواصر الاخوة وهدمت دعائءالرطنية إيمامبعث كل ذلك الجور 
والجبل . ش لمق للدن هن رفك 2 رع إأعاباء 2 ومصير كل حو قائم 0 
ل ذلك الاتعلال والثر 0 اسشوط 2 عل واادو ل , 
ولا بظئئن ظان أن !! رصاق حين يذ كر عبد | ميك الخلفة ١‏ امخاوع ١‏ بعدى 
فرداً و إعايعبى تلام قا 
الفموضي والالام ؛ إأوان خلفاء العهانيين وسامستهم جمعا أمثال لهذا 
اسكيار العتيد 
ليس عبد اليد فردأو كن © لعبد الخيد من أمثال ! 
وهذه (صيدة أخرى دعأها ( اديه النيام) لا 5 ر قبا عمد ميك ولاغير 0 
ن سلاطين [ ل عثهان بل ينسى قبأ اللامة ع لل اله ._أث؟ وها كديا وريم 


م0 عل دة ان من طعا 3 ومأ بر إلده من 


+ 

الخور وضعف الممة والتفكك وانقسام الرأى ما أطمع فا انحتل الغشوم : 

أمأ 1 أن يغتى اللاد سدو دها وشذهب عن هذى النيام شجوو دها؟ 

مى تأق ف القاوب اتتباهها فينجاب عنها ريها وجمودها؟ 

ويصرح بحاجة بلاده إلى زعيم اسل ليقف سعىى الذئب فى حماما 
بالفساد . 

أما أسد حم ابلاد غضتفر فقد عاث فيها بالمظام سيدها 

ومثل هذا المعنى مأ صر ه فى قصيدة أخرى عنوأما ( إيقاظ الرقود ) 
وإنك لترى الشبه قويابين العنوانين غير أن الاولى يغلب عليها الطا بعالسيامى 
والثانية الطابع الاجتماعى . قال عخاطبا بغداد : 

أبعت الخطوب علي كتترى2 وبدل مناك-لوالعيش مرا 
فلا ”جين فى أغرا ؟5 أراك عقمت لاتادينحر 
و كلت مله أن 3 ولود 

ولهود إلى ااقصيدة السابقة لترى الرصافى يلقى التبعات الثقال على أبناء 
أمته المتقاعسين عن العمل للتخلص من هذا الأسرالذى طرح بلادث فى ياهب 
الولاة واتقاه شر الدولة » و#الذين يمدونها بالرجال والأموال وأبناء البلاد 
يكلفون دن أ ثم رهما والجر الآنى فوم ليل عبان هر دود عن قصده بالفشل 
واية ولا ذني له إلا أنه من دعاة حر ية وطنه 

برت إلى الأحرار من شر أمة أسيرة حكام ثقال قيودها 

حك لقسوم لشعولن لدولة سوسم بأو بقّات عسيدهاأ 

وأعجب دن ذا الهم رصوها وأمواطًا مم ودمم جنودهأ 

إذا وليت أمن العباد طذاتها وساد عل القومالسرأة مسودها 

وأصبح حر النفس فى كل رجية2 برد مانا عن سبيل ريده 


١ 
وضارت لام الناس تعلو كرامبا وعاب لبيدا فى النشيد بليدها‎ 
فا أنت إلا أجنا اموت نعمة يعر على أه لالحفاظ جحودها‎ 

شم يعود اأرصافى إلى التغتى بالربه الى عبدها واستعيدته وشهبها بغادة 
خود تتمنى كل نفس وصلبا » وشهها بالشمس الى تضىء دجنات الحياة وأنها 
واضلت كرما فنعدوا ما وإذاقر لذة ضاق وعدت عق ا خرن تقتريدة 
حاهم ولولا أثارة من الآمل يتعالون.م! من وعودها العرقوية لآثروا الموت 
على الخحياة . 

ويعود إلى بنى وطنه فيعجب أشد العجب على صبرثم على البلاياوتصيرهم 
على الرزايا مع أن الموان آدمم وآذاهم ولو حماته الجبال لاثقلبا حمله . وآدها 
قله ويستفرهم مبذهالتشسمبات اللاذعة بالمعرى تباوين عند مانزاعتودها فزت 
فوق الجبال : 

ومائلة قد أهماتا رعاتها أسدة جاعت لعشر و دوأ 

فباتت ولاراع يحامى مراحها فرائس بين الضاريات تييدما 

أضيع من حمث لاذو شبامة بيذي الرزايا عنم ودود 

3 تدر اماسة فينادى بأعل صوته » ميكتا حيزاء ومثير ا مية حين' 

أتطمع هذى الناس |أن تبلغ الى ول تور ف يوم الصدام زنودها 

فل لمعت فى الجو شعلة بارق وما ارتجست بينالغيومرعودها 

وأدخنة النيران اولا اشتعأنها 1( فى هذا الفشاء صعودها 

وإنمماها لار ضتعذببماجرت2 وينفسدها فوق الصعيد ركودها 

ومن رام ف سوق|اأعالى #ارة فليس سوى بض المساعى نقودها 

هذا قل من كين عا نعاهت يو افرضة ادساف ف .وسقت اناده 233 ة 
الاستبداد وهو شعر كا ترىلاتعوزءالجاسة , ولا”نقصه الشجاعة ولعلك ند 
فى هذا الشعر : ولا سما فى القصيدة الآولى تشاما بين الرصافى والوهاوى 


+ 


فيا أوزةنافله سأبما ولاغروفالشاغران نزعان عن قو س وأحذة ويرضيان إلى 
عاد وأحدة ولسدت هذه الغاية سو ىق ان ترد لم[دهما حر دنه المسملو به وا 
وبااعدل ينشرألوبته فوق ربوع البلاد وبالامن من كل أسباب الخوف والفوع . 
ودين قُّ حأ دا 3 الإرضاح أن شاعرالخرية سيط رب غلهالتغمة وسيسترونه. 
الطرب ع( و أسابه المشرى فيال 0 الأحرار 2 لانثاق لور الأمل الذى ٠‏ 
أنى الوصال زمنا غير قصير وقد عثثى ناظراه فى ترقبه . 
[ لقد كأن إعلا: 4 اللستوان العياق قْْ 0 50 ( بوأيه نه مم3 أ 1 
كترى الرصاقش (تشسدك مولأ الكيون إشادة لمسسعيك قبا ف وفع شه من الخير لبلده . 
ولسائر البلاد وتقرأ التفاؤل فى كل لفظ تخطه مينه مبذا الششبر الجدير بالتخليد . 
والذر : 
0" امعول وا ا عاشره و كن لسر كرما وتعزيزا ظ 
شبر أنه الئاس قلأ طعوف ررة ‏ هن رقف من كأن قفو ير جنكيزأ 
ولبس لسعم اأرصافى الوقوف عند مأ ملت به عه من كرام يان 
قَْ ذا الموو بل ذه أن لأ التاريخ ساك أورا فى متش الأشعوب وتخطم 
الاستعياد فتراميذ "رامل بأردبس و اشير كن تحطيم مجتلن البأسئيل . 
سلأهلباريسعن تموزتاق لحم يوما بدكان مشهوداً لباريزا 
كانت لدم فه لما ثار نارهم إسألة هدت الباستيل مزوزا 
2 بعود إلى حيرث بد فول : 
0 شور ا صادفنا !| وعدت بيضالصوارم بالدستور تتجيز| 
ى المماواة عمتنا فا تركت ‏ فطلا لبعض على بعض وممييزا 


ا 
أمست لنا قسمة 'الملك عادلة حكمأ وكانت على علاتها ضيزى 
كنا من الجور عميانا وليس لنا من قاثدين ول تملك عكا كيزا 
حتى مضنا إلى العلياء تقدمنا عصابة برزت فى الّجد تبريزا 
ويقول فى الشورى التىكانت من آثار الهرية التى أفاءها الدستور على 
البلاد وحطم مأ قبود الاسنبداد : 
دارتم امس عزا الك حيشطا -رية العيش برج والئبى فلك 
قد أصبح الآمر شورىييننا فنه عل الرعية لا يستأثر الملك 
هذا به :بض الإسلام لمضته 2 من قل إذ قام ستولى. ولك 
ياقو م قد حان حين تسخرون به ين باسخر و أمئقيل أوضحكو ْ 
وتحدث المركة الرجعية فى م آذار ( مارس سنة1.1) أى بعد إعلان 
الدستور بنحوتسعة أشبر و#اول الرجعيون العودة إلى الخنوع والاسنسلام 
لذوى الطغيان المستأثرين بالخلافة ومن عه من رجال الدولة الذين 
ينشرون المظالم ويعيثون فى الأرض فساداً : 
فقد هاجوا عل الدستور شرأ بدار الملك كى يستعيدونا 
هو الاشرار نا اسم الدين قاموا فعاثوا فى المواطن مفسدينا 
فاثر كواهن الدستور شورق ولا نشوا لنغمته طلنينا 
ركان الرضاق :[ذاه اق لايك عقب رسة الباين القببطاطينة 
فصادف أن ن,ض جيش سلانيك وزحف بقيادة ( جمود شوكت باشا) لقمع 
هذه المركة الرجعية ؛ فوصف الرصافى هذا الزحف : 
ولا جد جدهم استقاوا على ظبر القطار مسافرينا 
فطاروا فى مراكه سراعا بأجنحة البخار مرفرفينا 
وظلالجيش صبدأ أومساء كسير جموعه متتابعينا 
ف بتصرم الاسبوع إلا وهم بربا فروق مخيمونا 


م لصف بأخر 2 استقلبا | إلالفسط ص «أمة أيرى لد م4 مع ركة الحماة وألموت 
وإصف اللحر رهوأ و ده تأمل حال الطبيعة و لسه توحيها 9 أت يصل إلى دار 
|اللافة ومقر الحركة ألرجعية _ 

أتنا دار قُسطنطين صيحا وقد فنحت طم فتحأ مبينا 
وظلالجدش جيش الله يشفى ود سيو فه الداء الدفينا 
فأوفة ا لم الطاغعن حى سقأهم من عدالته منوثأ 
ورد الخائنين إلى جز أء أحلبم المقابر 00 
وحطوأ قر بلدزعنسماء له فاط اسل .ب 
وأصبيم خخاشعالبيان يفضى ‏ عيوثاعن. تطاوله عن 9 
خادمن سا كنية وحارسيه فلم ترفيه من كك ل قطبنأ 

وتدك هر لاء الاحرار القاضون على فته الرجعيةأنهذا الفسادوالا#لال 
الذى أصاب الدولة لاصا< 2 له ف بقى السلطان يك احميد. امتربعاأ قَْ دست 
ال فو 0 القوة الخاهمة , وأة قد تلقى الا< رارسا فإنإءلانالدستور 
ّ لم بدو عل القنا عل الرجعية والأرجعيين 2 قلا أب من الم اضة عن اها الداء 
ام صا له من جدوره ٠‏ ولد مدل الداء » سو ) إبقاء اأسالطان غيل الخد 
وإن كان هو الذى أعلن الدمدون مضطر ا قاد بك من خلع هلأ اأرمزالبشمض 
للاستداد البغيض ( فخلدوه ف /؟ يسان )ا بريل) 0 54 ) والجلبيوا 
على العرش أخاه جمد رشاد) ونفوا (عبداميد) إلى سلانيك وتنفس الصباح 
و نهعوضص 22 أ جعية وبانت معالم الخرية وات العراق.يون وعيرم رقبون 
اراق ابيا عل بلادثم بعد هونأ الظلامالدامس اأذى غفاهاأ فاغذى وو سدق 
وا ا 7 بأمله وام 0 
وإذا لآمالها. 5 واذا ا : ا 


١ 

ترى هل إسكت اأرصانى وقد هال ما شاء له اهليل و كبر مأوسبعهالدكيير 
وطالما باجى الدستور مناجاة العاشسق الذى ثيمته الصيابة خط بالوصال بعد 
طول الإعراض ؟ ولكن الاتراك يتخبطون فى مسياستهم يمدون بالعدل 
وبظلدون» ويتظاهرون بالإصلاح ويفسدون وعادت النغمة الى شنفت أذان 
الناس لحنا ثقيلا » وولى (كامل باشا) الوزارة فى العبد الجديد فأساءالتصرف 
فطالب أعضاء مجلس الأآمة بتبرير أعماله فيراوغ ويطلبالإمبال»حتى يستطيع 
ذلك فلا عبله الأءضاء فيضطر إلى الاستعفاء وينثىء الرصاف قصيدته ( بعد 
الدستور) وفى مطلعبا يشرح كيف طرب الناس له : 

ونقنا انال هن لاق عرفا :وغنف ليا الذنا تنا عدم 

وزفت لا الدستورأحرارجيشنا فأهلا بمازفت وشكراً لمن زنا 

5 قول إنااناس دوا القَوة فهد مم من الطغيانو اتنشلتهممن الخضيض 
وما كانوا ليحمدوها وهى تبطش مهم وتذيقبم وان . 
فأصبم هذا الششعب للسيف شا كرا وقدكان قبل اليوم لا يشكر السيفا 
ولاحت لنا حرية العيش عندما أماطتلنا الآحرارعنوجهاالسجفا 

ثم يصف كيف استقبل الناس الحرية استقبال المشوق الثم : 

نشرنا لما منا لفيف اشتياقنا وتمن أناس سن النشر واللفا 

حللنا الحبا لما أتنناكرامة وقنا على اللأقدام صفا لما صفا 

عقدنا لها عقد الولاء تعشقا ‏ فكنا لا إلفا وكانت لنا إلفا 

رفعنا لواء النصر مفو أمامبا ورحنا علىصرفالزمانطاحلفا 

تر غير الرفق فينا سجية وإنكان بعض القوم أ بدىطاعتفا 

لم يصف ما آل إليه أم ركامل باشا من أضطراره إِلى الاستعفاء.ويوجه 
انداء حاراً إلى خلفه الصدر الجديد ( حسين -لى باشا ) وإلى يجلس النواب 
أن برعي الآمانة حق رعايتها ويلفت نظره إلى ناحبة خاصة عنت الرصاف فما 


م/ 


عناه طول حياته ؛ ورددها فى أكثر أغاريده وتلك الناحية الخاصة إثما هى العم 
وأرجاء البلاد مقفرة من هذا العمأد الذى لاحيأةالدمم إلابه : ويرجع|أسبب 
قُْ عدم استنياب الامن إلى إهمال هذه الساحية الب جرت البلاد و أهل 3 
الفوضى والانخلال . 

1 ارجا ايناد كوا 0 لى| الديم الوطفا 

بلاد جفاها الآأمن فبى فورضة” للختوطائم طووانك ادق 

0 لاهليا عليك لذمة ومثلكمنراعىالذمام ومن وف 

هذه أمنية الرصافى » وطابته من يجلس النواب »: والصدر الجديد ؛ وهى 
لين عامة » وطلءة شاملة أسار اللاد 4 الوه د ؛ وألتى 

نظلبا الراءة العثما نية . 

وجدير بالرصاق فى هذا المقام أن يذكر بلده ( العراق ) فهو هبعث 
مافيه من حرارة » وسيب ما يعمر قليه من وطلنية » وهو القائل : 

أأمنع عينى أن تجود بدمعبا على وطنى ؟ إفى إذن لبخيل! 

إذن فلابد من التخصيص بعد التعممم 005-57 طلب العل الجميع : 
والآمق فقائن أرجاء المملكدم والعر اق ف.تخاجة تتخاضة إلى العناية ارت ته 
الخصبة ‏ والسبر على تنظم الرى» فإنه مقفر إقفاراً لاسبب له إلا الإهمال 
ألشائ : 

ولاتلئن: مس العراق-وآهله فإن البلاء الهم من حوله احتف 

فدجلة أمست كالدجيل شحيحة 2 فلا أنيتتزرعاءولا أشعععظلفا 

وإن الفراتالعذب أممى ىنا به الماء يحفو ء أوه الماء قد جنا 

سل الخلة الفيحاء عنه '. فإئها حكت شرداءالط فإذئزلوا الطنا 

وهو لا ينس مع هذا التوجيه أن ينحى باللائمة على أهل العراق الذين 


توانوا و كارا ( فضيعوأ حدم التليد ظ وترامهم لالد 4 فانطعت فلويهم عل 


ار 


الذلة والمسكنة ء بعد الدولة و( صولة » وأنعزة والسكر امه : وقد 0 مج 
واخطت فك مم ء تأخزرا ١‏ اتسون أل مه ن غير أضيانة و باجو 5 ألبيت 
من غير بأنه .. فيم صرعى أوهام ٠‏ وعبيد خرأفات » لا , داعاون الاسات 
بالسدات : 
. فباويل قوم فى العراق قد انطوو1 على الذل إذ أمست قلوسجم 
ول يذكروا جد شم كان ضاربا رراقا عل هام ال 0 
وكانوأ 3 شم اأعرانين فاغتدوأا يقاسون أموالا» دع اننا 
رسو نفع ا | القبور رجاءهم, ومن >م لالدو سأو يضربالدق 
وهكذا تجد ارصاق فى جميع ١‏ تركياته ) يثنى ما وسعد فى التناء قائدا 
إلى جلائل الاعمال . ومشجعا على قوق الأمال ؛وينقد ما وجد فى النقد 
توجباء أ القن به إصلا-ا . ظ 
وهو لا ينى أن يدى ويعيد : ويارر تنيب إلى حاجةالبلد إلى الإصلاح 
وأهم وججرهه فى نظره شر التعلم . والعناية رافق البلاد الى توقرط||اسعادة 
والرغادة . وكانه اعتق قول القائل : ظ 
( أخاق بذى الصبر أن حظلى حاجته 2 ومدمن القرع لاأبواب أن بلجا) 


ا يزال ردد هذا الئداء » دون ماسامة ولا ملل 


نقد ولى الاتحاديون الآمر وأسلمت إلهم «قاليد السباسة ف تركيا . 
وكانت خطتهو عقب إعلان الدستور أن يؤلفوا الوزارات من غير رجام ؛ 
وجعلردا تابعة فى أعبالها لما يصدره مركرهم العموى ؛ م نالآوامر والتواهى 
7 ل الودادة تحتملون أعباء المسثولية أمام الآمة , ومجلس نوا 0 

ترون فيا يفعلون بأمر الات#اديين . الذين وعدوا و أخلفوا الوعد . 
0 5 تعاقيت الحم نمت نفو الاتحادمن » وزارة كأمل اث 


(عسل ©* ) 
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فوزأرة خلى باشأ : م وذارة حفى بأشا ظ ولكنا تر ىجميعاعل ميج وأحد 
وتسلك جصعأ سداد واحندا ىٌْ سمأستبا الداخحاية 57 ساسكا الخارجمة 
والرصاق الذى فنسم ذراعيه الدءئور وأشاد بذاك الاتحاد يبن إذ كان يتوفع 
الخير على يديهم للبلاد ؛ ماذا يفعل وقد أخلفوا الأمال ؟ امع إليه قى 
قصيدته ( شكوى الى الدسةور ) : 
شكاية قلب الآسى نابض العرق إلى ام الدستور والعدل والحق 
مأو أك على مل الملوك نأل يله رأ الحم دونالناس فالفتق والرئق 
وأقسم أن لأ احكون: ره نطداوار مج أجل عضوت مس 

نم بوضح شكانه فيقول إنه كان برجو أن يرى بالدستور نمضة الشرق ظ 
والاضادف امه أدا كا الشرقيو امن بها التفاؤل فل يكن عنف فاستقباله 
ادف نمض أ اف العامة الكثا دف 
بك اليوم أشقانا الآلى أنت مسعد لد.هم فيالته للسعد المشقى! 
قد استاثروا بالحسكم وارت قوأ به وسدوأ على من وخر منبع الرزق 
كنا طم شاء فم #لبوتا وك عخضوا أوطاننا خضة الزق 
وهم بأخدون أله بد من لعل ضما و كور للسنا كنا سو ىل المذدق 

و َك لنسمع فى الميتين الأخيرين 1 جد بدأ : هو كم ترى ع صر يم 
كا الصراحة . وقد كنت نر ى التلبيم فيامر نا من الشعر فمأ تسن العر أق 
وقد تجسد الصراحة والنقد اللاذع ولكن ذلك كان فى معرض ذكر الوطن 
العام » و نعى بالوطن العامالبلاد المستظلة بلواء العثمانيين»وكانه ترى لا يطمع 
فى غير إصلاح ما أفسد الدهر من الاوضاع الختلة والنظم الفاسدة . 

ولكةهنا شين إلىعنا تاسيت بلادة وكاتيا شاء تحلب » وغيرها يطعم 
وه لل ني الخنق وغبرهأ يسنى الصفو / وان أهل اليلاد مرت و ره 
الاستبداد وهم لايدرون إن كانوا فى بلادهم أحراراً أمهم فا أرقاء وعبيد 


ّم 
شماتهم الذلة ولا نصيب لم من كفاح ف سدل لد ىهم افيه به والعل 
الذى هم أر أيه . 
هذه وزارة مكان وزارة فاذا أجدى التغيير وماذا أفاد التتديل؛ مادامت 
السيادة واحدة ومادامالدستور (حبراً على ورق) ؟: 
ول نستفد إلا سقوط وزارة وتأليف أخرى مثل تللك بلافرق 
وماذا عبى ب>جدى سقوط وزارة إذالم تقمأخرى علىالعدلوالصدق؟ 
ويشير إلى الحقيقة الراهنة وهى أن الاحاديين يحكدون من وراء سار ع 
فيحتمل غيرهم تبعة الحمكم وهم براء من كل عيب أو تقصير فلا ينالهم لوم 
ولا تصيبم موٌاخذة : 
وما الم عندى بالذى قد ذكرته وإنكان يشجينى ويدعو إلى الزعق 
ولكن وراء الستر أيد خفية تزحزح من شاءت عنالأمر أوتبقى 
ولولا الفدر والبطئى لياح بالسر الذى حرص عل إخفائه بين حناياه : 
ولولا يد شدت أساق بسعة» ليحت سر كالشجاهو فى حلقى 
فيأها الدستور فاقض ما ترى2 وأبرقو لكلا تكن خلباليرق 
ولسنا ثريد اليو مك أفليع .ولعو تادب وتتعي ال اق 
ار رةه ْ وبيكم فى الجل منه وف الدق 
5 رك اللان ا الى الوعيد وااتبديد؛ فيذا الحق فى 
المساواة إن لم وهب عن طواعية واختيار؛ فلابد من الصول عليه بالقسر 
والإجبار . فينو العرب الذين يأبون لضم قد اختبروا الحرب وخبروها وقد 
ز بنتهم وزورهأ فعرفوها وألفوها وهمالذين لايعرفون ال#د إلاعلى صبوات 
الجياد.وفى أيديهم بيض رقاق المضاري . 
فإن يفعلوا هذا فيامرحبا بهم وإلا فيا سحق الحاند من سحق 
سنطلب هذا الحق بالسيف والقنا وشيب وشبان على ضمر باق 


1 


بكل ان حرب كلا شد هزها لعزم فق السدفية. المرئل مقتق 
تراه إذا ما عبس الموت وجبه بوجه بلاق الموت مبقسم طاق 
منالعرب مطبوع الطباع على العلا بدبعمعافىالحسنف الاق والخاق 
وماكان الرصافى فى حاجة إلى هذا الوعيد وذاك التهديد لوأن الاتحاديين 
صدثوأ الوعد ف إفاضة الخير » وإرسال شعاع النور على البلاد العربية . 
ولكن هؤلاء الاتحاديين الذين سموأ أنفسبم ( جمعية الاتحاد والترق ) 
أخلفوا الظنون:ودعوا إلى فكرة طائشة وميد فاسدءاستمدفساده من منافاته 
لطبائع الاشياء وما جرت به العادة , إذ اتخذوا مدا ( التوسع الطورانى ) 
شعارا لهم ؛ واستازم هذا المبدأ المناداة يتتريك الشعوب غيرالاركية. وأ كترم 
عددا العرب وال كراد ؛ ومعنى ذلك القضاء المبرم على هذه الشنعوب وسلبها 
أخص خصائصبا » فلاحم هذ واللاة أ شق أ انا ولا دخ زيطا فزورامة 
أو سياسة » ومن اليسير حينئل أن تدعهذه الآمم لغتها الأصلية:تصيح العربية 
أثرا بعد عين . 
وهكذا صرح الشر وأضجى غيرمكئون » وتكشفت النفوس عن حقيقة 
ما تنطوى عليه من إذلال العرب ٠‏ والقضاء عليهم قضاء ٠‏ لا مبوض بعده لهم . 
ويشتد النزاع لابين العرب والاتراك كسب .ء بل بين الآتراك أنفسبم 
ولا نزاع بين القوم ولا اختلاف على ثثىء سوى الاستثثار بالحكم لما بجر من 
مغائم وما شعه من الجاه والثراء » لاللمبادىء القويمة يتنافسون على إقامتها فى 
خدمة الدستور والحق والعدالة . 
وينتبى الحلاف موقا بسقوط وزارة الاتحاديين وهم الطرف الأول 
للنزاع. ونولى خصومبم السياسيون ( الاثتلافيون) الوزارة ورثيسبم الغازى 
(أحمد عقتار باشا) فيسجل الرصافى فقصيدته (الوطن والأحزاب) هذا التطور 
والتبدل فى الأشخاص ء لافى أساليب الك : قال فى مستبلبا : 


م 

وك اطق لها اكعماناة ونين أشن قات لبا مانا 

مللآنا الجو بالجدل اصطخابا وكنا قبل تماوه هتانا 

تم يذكر ما أصاب الناس من الاضطراب والبأبلة ؛ وسريان الشائعات 
بهم : حتى غم الآمر عايهم ؛ والتبس عليبعالاهتداء إلى وجه الحق والصواب 
فأصبح اللوم موجما إلى الحكومة » وأصبحت تتهم بالعسف ولا فرق بين 
الراعى والرعية فكابم أشد ظلا واعتسافا . 

وليس البكاء على الوطن من فرط حب له ؛ فل يكن إلا مخادعة للوصول 
إلى الآمل المنشود وهو المتع بالحك5 واقتطاف قراته الاذيذة : 

ل النعاق. اخقها ءا «وانننا بأدهننا (الخلانا ) 

أجاءتنا المطامع فاختلفنا لقلا فى موائدنا الصحانا 

والاخةلاف للبطامع ولكنه يغط بغشاء من حب الوطن », موسا 
و البطامع : 

ولكنا من الوطن المفدى تخبط على مطامعتنا غلافا 

والرصافي ينبأ بما سيفضى إليه الامر من استفحال الخطب : وتشوب 
الثورات . وشيوم الفتن فى أطراف البلاد . ويتساءل فى تشكك عن اقتدار 
الخاف على ما تمر عنه الساف : 

أرى أنف الحوادث مشمخراً غدا يتشمم الحدث الجرانا 

فبل لوزارة (الغازى ) اقندار ترد به الهزاهر والنقانا؟ 

ثم يحاوز هذا إلى الحقيقة الواقعة ؛ ولوساء ذكرها القوم وهى أن الناس 
فك الأقطار وسائر الامصارمغرضورن للفرقة والثلاف ق الرأى: ولكن 
هذا الخلاف بن الاتراك هو أسوأ ما عرف من خلاف » وأقيم ما عبدمن, 
شقاق , لانه قذف الهم ورىى بالقول : 


زيرقك أن قزق شغرة ‏ عطاس مل الدنبا .رعانا 


1م 


فللا تغررك أخراني شدآاد 
فإن بواطنالقوم ا-تراص 
وماأختلفوا لمصلحةولكن 
هو الدينار منية كل راج 
0 لاجله بيت الخازى 
ترى كل الآنام به سكارى 
كن بيوافاق الأقواة جار 
هوالحرب الى زحفت إليبا 


بأن لهم أقاويلا لطانا 
وإن أبدت ظواهرثم عفافا 
ليأكل أقوياوم الضعانا 
وبضة كلمن دأب احتر افا 
كيرا كب اران 
وغيرهوأهماا رتشفواسادفا 
ولكن حبه بلغ الشفافا 
كتائ ب كل من طايوا الز حاف 


هذا هو الآمل الوحيد للقوم جع نالو احيعان الروة مو العاسسن 
للغنى من أفواه الذن لا يكادون بجدون القوت » وإن تظاهر القوم بغسير 
ذلك ؛ فلإخفاء هذه الغاية وسترها عن عيون الناس . وهكذا مخادعون 
الآأوطان وتخادعون الناس وما تخدعون إلا أنفسهم وما شتغرون > فشك 
تنبت الآوطان » واستيقظ الغافلون, فا تفيد الخادعة وما جدى الستر 
والقونهء وأخيرا وليس آخرا هم فى الطمع سواء . 

ان خطأت من راموا (اتحادا) فا صوبت من راموا (اثتلانا) 

فان مشارب العدران متها كلاالحربين برتشف ارتشانا 

رهم كأولى الايد كل حزب باه أحق الحق اتصافا 

وماذا نم أقوال سمان إذا أفعالهم كانت يجافا؟ 

وكان أن وقع ما توقعه الرصاف من نشوب الثورات ؛ واتتثمار الفتن , 
2-7 ادر مات الملقان توقد الفتن السياسية فى مقدو نا.وبلاد الآليان, 
وخرج الخليفة الجديد إلى السلاد المذ كورة فى ذيارة كانت كفيلة باخماد تأر 
الفتنة التى نشبت يما فامتدحه ارصاق بقصيدة عنواما (عند سياحة السلطان) 
وقد أب مما |أساطان . تأجاز الرصاف إساعة ذهبية ذات ساسلة ذهمية أيضاً 


/1/ 
وفى هذه القصيدة يذ كر ما قامت به حكومات البلقان ؛ ولكن الحكومة 
كانت غير غافلة عما أعدوه من أسباب الفتئة» وأنها مستوفزة لمم , آخمذة 
<ذرها منهم؛ وكانت زيارة واحصدة للخليفة كفيلة بالقضاء المبرم على أسباب 
الشغب وعناصر الفوضى وأتاقل من ذلك إلى سوق المديسم والإطراء فقال : 


يأعبا الملك الساصى كته 
قدعىقر عدجا أوثنت م نحم 
غزوت شزوسلا دم دون غايّه 


والممدل الناس من ذل بأعراز 
كلا كلاى إطناى وإ>ازى 
غزوالمروبةأنتالفائح الغازى 


اله استطاع كته وقدر كته أن يشفعل بعفوه مالا تستطيع أنتقعل 
الجوش الجرارة. ولو شاء شبر أأسيوف وحمل الرماح لما أعجره ذلك: 


ملكت العفو والإحسان أفئدة 
وأنت لوشئتت إرهابا لجتتهم 
لعنما جتتهم بالعفو تأخذهم 
فاغمد س.وفك أن الحفو 28 
الترك بالروم الالبان قاطة 


كانت إلى السيف فيا بعض أعواز 
نلصار م لتواصى2 الهو م جزاز 
والعفو أفضل ما #رى به الجازى 
واهنأ شعب محب غير منحاز 
بالبلغار باللاز 


بالأرمنيين 


ويشير عايه فى براعة ظاهرة أنه إن أراد الاستتصار فلا نصير له غير 


الغومع "ال واقنياو الذين التسمون 18 ند 


0 رعابأه بالوؤاء والاخلاص 


ويفضاومم بالنجدة والبسالة » ويسأله أن روض ,بم كل صعب و يقتحم مهم 


03 هول فهم أهل الصدور ودع 
زذ شم عاد لعرش انك نايك 
3 ىك أ , 5 


عن عام اعادان ص و ثم بعد م أعيه 


إلى مقام على الأقو ام عتاز 
فاضرب بغاث العدى منهم بابواز 
9 الصدور ولا ترطضى باتجاز 

مأ لاركرت قمبأ أى إركن 


: 35-5 كه متهم يعكاز 


0 5 


وان شكيت. عل اللدان. جتها فنظ بها من باهم بعض أحراز 
وسك ملكاك إن رئت. خخائك أغنوك فى رأبها عن كل خراد 

ُ تدم ألدمه أن 0 و 3 ة هذه اأمسلاد اللخلصة الرفية ايرى بعنه 
ال عليه القوم من صدق الولاء وليرى كذلك ما اقتت إليه حال أهلبا 


ا 
من الجبل و العامة 1 جه 2 الاضمال ااواقر ل سل ١‏ اليه أن لأس دب ل الدعوة 


واوكانت الزيارة سربعة خاطفة 
. زد أيا ائلك الوب موطنيم ولو زيارة مجلان ويجتاز 
وانظر [ليه. يعين هنك شافية .. مانا به اليوم من جبل وإعواق 
ألم وأعر قورح من اعد تج أ و ا عن لعزم شر هرهاز 
أذاه| مالك لمشو زيوك الزساليشقة أل فهو عراف 


تع ما 


م 
-. 


والأساجا هام الأقارة اليش سود الاخارة و لالت انهاه 
التطورات ألنى اءتورت الحم فى ركام سوم العراق م مما 50000 
مها جم.ها هر قف أاتف . ج اذى د داه الام وك 0 0 ون وك نه 
رطى بالتعية الا بدية 0 طن 1 ل ه دان 


ص 


سس العو مو ع 
زر ماك أن حركات قم 5 تمض الا<_راء العراقن - حواري و سوا ع 


ص 5 كن : : أ 0 7 
ولسكن أصدى م او صبتبا بك كلم المركات 1 ام ذانتك 5-7 5 !0 


2 4 


يكرك فأ الشمعت العراق و لعدارة 5-0 ل :لن لصدر م الو ى أى العام: 


و مجيار سر كات ل نا الأون 0 0 1 شيو ألدرية والعشل الذريع 9 


و ]نا ات كان الشدىت (أ را الذى عرف : ل السالة ؟ 2 نر الخقة 
الطويلة أ كاتس اناد أن فأ أنيزا متواصاد حت نير ألم ! عنم فى الغاثم ؟ : 
وما حمةة موقفه إزاء هذه التطورات ؟ وما ,النأ لا أسمع إلا أصو اتاحاضة, 


ن جرت قيطا نه اها ا وأسو اف بأء عن ل اليه 


33 

والاستقلال ؟ وكأن السنين بتطاولها قد أمانت الشعور الوطنى وقضت عل 
التخوة العرمة المتاصلة فى نفوس العراقيين . 

أو بالاحرى استطيع أن تقول إن العقيدة التى اعتورها الوهن هى العلة 
الكامنة فى هذا الصمت العميق » الذىأنسى القوم عظمتهم ويجدمم إبان حكم 
العياسين » نفليفة من بي عثيان مكان خليفة من ببى العياس وحاضير ةلاخلافة 
فى بلاد الروم مكان حاضرتا فى بلاد الرافدين ؛ والدين هو الإسلام فق 
العبدين. وى هذهالمظاهر والقشورالسكفاية والغناء لمن أراد الدكفاية والغناء , 
و 1 الله ألا منن القتال ! 

ولم يكن العراق فما أرتضاه لنفسه بين البلاد الحا نءةلادولةالعثما ةفر يدا 
بل كلهم فى اهم شرق . 

وكان حرا -بذه البلاد أن تتحين هذه الفرص المتاحة لتحقيق ما تصبو 
إليه من أحلام الحرية والاستقلال 2و نستطيع أن تقول : إن هذه الللاد 
لو حاولات ذلك ؛ لتجحت محاواتيا وتحققت أحلامها . 

ولكن أطراف المملكة العرية وأعنى ذلك درل البلقان ؛ الى ,تسكن 
الحالة فا أسوأ منها فى بلاد العروية كانت كالمر جل فى ذليانه » فهى فى ورة 
دامة ؛ وفى ذن مشسّعلة » لا ضو اانه 2 استطيع الذولةأنترسل جرثماً 
تيون اللسافو للدودين »وقتكي الرنةى روقس يكل لفقو لسرن 
ذلك كله إنما هو علاج مؤقت لا يستطيع أن يستأصل الداء من جذوره , 
وليس الداء سوى الوطنية المتأجحة بين حنايا الضاوع . وف قرارة الأفئدة , 

حت هؤلاء الشعراء لم برسلوها كامة صر بحة تهم الآذان » ول حركوا فى 
متم سا كنا وإنحاولوا فأن [ثارم » وأينالوثبة المضرية ؟ 

وذللك موقف عجيب لا يعلل إلا العلة الى أوجرناها سابمًاً. حقيقة كان 
الاك قد اف النولة وسر امنا اروملا | اهز ارين ارام اللامة ولابس] الشاو 
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والشاعرين الفحلين جيل صدق الزهاوى . ومءروف الرصاق ولسكن هذه 
الثورات والانفاس والنفئات ل تسكن ترى كال إلى الاتتصال عن جسم 
الدولة العْاننة فى هرهبا وى شخوخما . 

هذا اأدستور يعآن فى قلب الخلافة فيج الخواطر . وتشور النفوس فى 
البلاد الغربية التى تخفق ذوقبا عل العثمانيين وهو هياج الخلاصءوثورة النجاة 
المرئقبة فى هذه الأطراف » أما الأطراف الشرقية فلا هياج ولا دورة وإنما 
الرذضى والاطمئنان والاستبشار فبل أفاد هذا الحدوء ؟ وهل أجدت هذه 
الوداعة ؟ 

لقد سجل الرصاق هذا الحمدوء وهذه الوداعة فى كنس من تصائده فى 
ذلك العبد . وفى قصبدته ( بعد الدستور ) بيت بتم يشير إلى الحقيقة السسابقة 
ودف اكترعيو انه ول الدستوورو قف ار اللعريهي فال 

فر تر غير الرفق فينا سجية وإ نكان يعض القوم أ بدىطاعننا 

وكنا ترغب إلىالرصافى لوأسبب بعض الآ سباب: وأفاض بعض الإفاضة 
لمثيرن هزد ما بر بد صرعاً لا لبس فيه ولا حاولة إخفاء ٠»‏ وهو فى معرض 
|الاسدهاس وا تفي : 

ومة بيت أختر من قصيدة عنوأنها ( شكوىإلى الدستور)يذكر هذا المعنى 
أ شدّول مخاطيا الدستور : 

نع دقف دنا أله قد تعشقت 2 لقاءك حتى جاوزت مبلغالعشق 

ول دد عننا حين جئت وإتما هتفنا جميعا الوظاق وبالرفق 

وق هذه الإشارات مع 8 سير فق ا ع ا لق 0 ونضل 
سياستهم ما يؤيد ماذهينا إليه من أن هذه الدعوة الى أرسلبا 'إرصافى فيشعره 


1 ليه 
5 


الور ٠ . -. ٠‏ 0 
كأنت دغوه إصادم شامل: داخل ودود ١‏ ا وخار جما وال ا قئ 
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الانفصال عن جسم الدولة التانعة أو الناعوة إل انستدلال. العراق' عن 


التبعية 7 5 


)١(‏ اطلع على هذا الفصل معالى السيد مد رضا الشيبى ؛ وعلق عليه هذا 
التعايق النفيس وقد آثرنا إثباته كاملا فى هذا الكتاب » لما يحوى من محقيق 
تاريخى ء إذكان من أمم غاياتنا التعرريف بالميئة التى عاش فيها الرصاو » تعر ينا 
شاملا حبد الطاقة . كتب حفظه الله . 

( يقظة قومية فى العراق فى عبد الم الترى ) 

شير كثير هن الاحنداث والاضطرابات الى وقعت ف بعداد والخلةوكر بلاء 
والدحف وغسيرها من جبات العراق شرقا وغربا » وذلاك فى منتصف الدرن 
الثالث عشر للبحرة ؛ وى عصور بعض المماليك وق طليعةوم داود راشا 
وهى حوادث واضطرايات معروفة فى تارردخ العراق ؛لايجبلبا العراقيون ولا 
الاتراك » تشير هلله الاحداث والاضطرابات إلى وجود ضرب من الوتى 
القوى فى العراق » فبى تر غالبا إلى التخاص من الادارة المركزية أو عن 
الك التركى كيفما كان . 

فقد قامت فى حنوب العراق وفى البصرة قاعدة نوب » وذلاك فى مدر 
القرن العشعرين حركة قومية خطيرة » معروفة فى تاربخ العراق الأدرثء 
ابه أقطابها » والقائمون ما إلى فعسل العراق أو اقتطاع اليعمرة وها يتبعها 
على الاقل عن إدارة الدولة العمائية 003 ْم تكو ين دولة دربية <رة » فى 
هذا الجزء من البلاد على أن ترتبط هذه الدولة » برابطة الحلف مع الدول 
والامارات العربية » المتاحمة للعراق من المنوب برا ورا » وغربا» وشرقاء 
ومن ذلك إمارة ( الكويت ) وإمارة ( المرة ) وإمارة ( السعود )فى شبه 
المزيرة » وإمارة ( البحرين ) وغيرها من الامارات الواقمة على اخليج 
الفارس ...ركان العبية [ ظالي النقين ) السادى الفرين المقيوى ديه عيد» 
الجركة القومية » وقطبها الى تدور عليه . 
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كان لاسيد ذالب النقيب المذ كور -وبود فذة فى هذا السبيل : ولا نيالغ 
إذا قانا إنه سيامى لا يجارى فى جرانه ؛ أعلن خصر مته للاتراك » وأذاع 
مقاصذه »6 وهى ااتخلص دن سي طر مرج وكرير كل م ككن كر بره من بات 
العرب لانشاء دولة عرنية فيبا ٠‏ على أن تسعى هذه الدولة إلى تعزيز كيان 
العرب القوى . وقد التسمتث حرود السيف طا أب هين قد كان تعمل قل 
جدوب العراق على تأسيق اللاعمالى » وتوحيى الحوود ؛وإثارة قرب المذوب 
فى المواضروفى الآرياف على طغيان الاتراك » وخصوصا فى الأقالم القريبة 
من البصرة:ومنبا المنتفق والعمارة والكوتوالديوأئية والخلة وما إلى ذلك 
ناسود اال" اام يوان كترم عوانة الغري المقتدية 
فلاس الى انسل كقو مو رعاءالقناان اللغروقي و دجلةاو القرابن 
037 مذبج غبو د عل 00001 ره 6 نعرف من بينهم مثلا صديقنا 
المرحوه الشيخ ( هيدر ال فرعون) شيخ مشايخ قبيلة ( الفتلة) وغير واحد 
من زواع قال العماره والكيرت نو وحاء ادن هناك قن ذو يلت :دعر © 
بالترحأن والجاس فى هذه الأقالم . 

وقد طارد الاتراك بعض أنصار هذه الدعوة ووضعوا خطة للانتقام منبع 
حيثها وجدوا ؛ وان أعرف أسرة كرعة ف السكوت قف الأثر على أفرادها 
يما » بعد استيلامم على البلدة المذكورةف الحرب العامة»ولاسبب للانتقام 
ملا إلا جب دها السابقه فى سبيل القضية القومية . 

وتد أنشاً السيد طالب فى البصرة إِذْ ذالكحزباعر ييا دعاه(حز ب الاصلاح) 
وصدرت عدم حر ائد عر بية كانت كلبا عثابة اسان حال لاحزب المذكور > 
وهى نكر تجرأة نادرة لمياسة الأثراك العنصرية » ومنها جريدة تدعى 
( حريدة الدستور ) وفى وسعنا أن تقول ؛ إئه قد وضعت الأسس لبعث 


ره اما سويد :5 1 العرة ود وق ككل ع التم ل لني أذ قدت اله 
يه فى 'ل- و اع السيد طالب إن محتدب | 
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0 طاعر بيع وفك عرفت | صأحب الجرردة غدل عن فسكر رك م سس 
فهامخاصا أو صادق الرغية فى #أولة التقريب ببن الأمة الحربسة المحسكومة 
والدولة العثهانية الخا قة فاضطر إلى ترك العاصمة والسفر إلى ل سلا نك النق 

م" صحب -#إة الا رار للقضاء عل الحركة الرجمية الشبيرة رك 3 رت 


وقد سأ ر إلما | لأمرةالثانة بعد ؛ قة لني م بتعليهعدرسا للغةالعر بة قا لأدرسة 


3 لأ و كر د هريدة اسيل ال قاذ أأعر بية ؛ وقد 1 ى !! مله 


م 


السلد 


سو 


قَْ هده الدناء الإضافة كن هلين العملين الخطير سس تدر بس الأداب عر 5 
قُْ مدرسة الوا عفلن التابعة لوزارة الاوقاف ّ اما وله 1 3 1 ١5‏ سعواثأ 
غن لواء المنتفق ف انجلس النيانى العاف وظل بتر كي سد[ لبت آله ب العظدى 


لبن-ءة 
- 


عاصمة الجنوب كثيرا من الشعراء والآدياء ؛ الذدين كانوا بشيدو نف قصائدم 
وشوهونل بيده الدركة القومية » ونشرون الدعوة إلى عضدها تا ذه 4 
وكان فى طليعتهم ( السيد عبد المطلب ) الشاعر اعللى المشوور؛ فقد تفلم قصائد 
عدبدة مشهورة فى هذا المأ ان » حامت عليه تقمةرجالالدولةالعحانية 5 | 
با شونه و بلاحقوأه أ سأر ف الأقاليم انو دية © وخصوصاأ فالحلةة 
وما إأسا ٠دة‏ غير قصيرة . 
هذا من حبة » وكانت لاسيد ( طالب النقيب ) من حبة ثانية سسلة وثيقة 
بأمراء الجزيرة المستقاين استقلالا تاما أو شبيها بذلك مثل أدراء (الصيام) 
فى اورت وأمر اء ( السعود ) فى الرياض ؛ وأمير الحمرة ( الشرح خزعل) 
وغير هؤلاء من أمراء العرب فى اطليج الفارسى وقد شرع فى عقدحاضعربى 
بينه وين عض هؤلاء الما » ومن همراهمى هذا الماف #ردر العراق © 
وجزبرة العر ب كلها من حم الائراك . هذه حقائق تار يخيةتتضحمنها مساعى 
أبناء العراق وجبودثم القومية.ومم أثنا لا ننكر فى هذا الباب فضل الشعرا 
- مان ١‏ إليهم الولف فى بعث الشعور القومى فى العراق فى مستول ل القرن 
|أعشر آلا أن عدهم على سييل اطمعر كول لا تخاو من جاور . 
١‏ د رضنا الشبيى ) 
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وتد اتصل الرصافى مدة إقامته بوأحرار الآتراك وأبطال الانقلاب وكان برى 
إلى خير بلاده منوراء هذا الاتصال. فيسهم الام أمته وآمالهاو يتحدث إ لبهم 
عما تعائيه من جور وا#طاط و لكنا لا نعرى شينا عن موأقفه البرلمانية فى 
ياس المبعوثان ولم صل إلينا حديث عر هذه الفترة من حياة الرصاق الى 

تيك أزهر فاته من عدف الجاه والاعه أ ساب الفدن.: 

غير أنه ما لاشك فيه أن الشاعر أحذت لبه المدنية البراقة ال وجدها فى 
0 سطنيرل) و(سلا نيك) وغيرهما وما كان ليجد شيئامن ذلك قف (دارالسلام). 
ولعل ما رأى أكسه شيئا من الهدوء فى تركا وهو رجل الثورة » فقد حظلى 
بصداقة كثير من ذوى الجاه والافوذ الذين أعجيو أنه لحسن عشر نه وصر ا حده 
وقد حداهم هذا الإعجاب إلى أن ببيئوا له من أسباي الآانس والمسرة 
ما يستطيعون . 

ولاشك أيِضًا أن هذا الاتصال عن كثب قد أفاد الشاعر فائدة جل . 
فقد درس البلاد وأهلبا : وأم أخلاقهم ٠‏ ووقف عل ميوطم .وعرف بنفسه 
حقيقة شعورهم تو العرب ؛ وما يرمون إليه فى سياسة العرب ومعاملتهم , 
ويستون لهم من الآمر فكان من أثر ذلك ما مر من أمثلة لنظمه السياسى 
شع ا 

وأملنا بعد هذه الإفاضة أن نسكون قد انتقلنا بلك أمها القادىء السكرم 
مع اأشاعر فصحيته شطوة خطوة وسرت معه ف تنقلاتة وعرفت خلجات 
فكره؛ وحقيقة شعوره » ويقيننا أننا قدمنا ما فيه الكفاية فشر م اتجامات 
الرصافى وموقفه من الآتراك فى النصف الآول من حياته. 


ائتهت الحرب العامة الآولى وقضى الفضاء الاخير عل هذهالدولةالمترامية 
الأطراف: ففقدت متلكاتها وتقلصى أطرافها ؛ واقتطمت حواشبا. وقبعت 
فى هذا الجرء الهدود الذى لا تال تشغله حّى الآن . وزال كل أثر للعنها نين 


م3 
وقضى مصعانى كال ( أناتورك ) على معام الخلافة » وصيرها شعبية جمرورية , 
بعد الوراثة الاستيدادية . . 
ولقد كان الوضاء ع-لى الدرلة والتخلص من سيادتها من أثر عاملين : 
أحدهما خارجى وذلك اجتماع انكاترا وحليفاتها التى ظلت تحارب العمانيين 
بشتى الوسائل » وتثير علهم الحفائظ ؛ وتميح علهم شعور البلدان امحكومة 
لهم حقداً وحسدا ء وواتتها الفرصة المشروعة. إذ انضمت تركيا إلى ألمانيا فى 
تللك الحرب ؛» فأصبحت العداوة سافرة ٠‏ بعد أن كانت تجرى فى طى الخفاء 
دسائس ومؤامرات . 
والعامل الثافى داخلى أو عرف ؛ وهى الثورة العربية التىقام بها فى وجه 
الترك المللك حشين بن علىملك العرب وأبئاؤه الواسل . 
ولقد اتحد العاملان وكل عامل ساعد الآخر ويشد أزره وبعاضده » 
وجح الاتحاد وزال الظل العهانى عن البلاد العربية إلى غير رجعة . وكان أن 
سقطت بغداد فى يد الإنكابر مدعين أنهم فعلوا ذللك لتخليص اليلاد ما تعاى 
من استيداد الاتراك العنما نيين . 
00 
جلا وهو عون الحون: و الآ عل 'زوال هذه السادة ويحاول ينها 
مكانها ؛ ولقدعير الشاعر فى اثتين وثلاثين بيتا عنا خالجدمن الاسىوالاسف 
لما انتبى اليه أمر بغداد فى قصيدة طويلة عنواتمها ( نواح دجدلة ) قال فى 
ف" : 
2 عنى ودمعماأ تضاح كل حزن لاتثها متاح 
كيفلاأذر فادموعوعرى2 يد الذل هالك مجتاح؟ 
قد رمتتنى يد الزمان مخطب جلل ما لليله [صباح 
ولقد كان سقوط بغداد فى نظر الرصافى قاضيا على الشرف الوضا حم 
الذى أسيغه العنهائيون على وادى الرافدن وينساءل فى إذعة و 1 عن حماة 
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الوادى, وكف أعسوا لا دودون 2 مك ١‏ وكف أ ممعدرك العادى ليلد 


اا قأئك وسفينة #رى لعي © مراع ولام ملاح وصور مل ددلة امأ وأ 


منتح.أ بول . 
ظ ليس ذا الموج فى موجا ولكن هرو م تهد وصياح 
ان وجلاىق هو الجبحيم ولول أدمعى أحرة تى الاتراح 
لو درى ‏ مسسى عم ا فيه هن أمى جف ماو هالضحضاح 
عله قد درى بذاك فهذا هو اك ودمعه سفاح 


وعناعا ندل غل أن العثيانيين لاذوا بالفرارء وتركوا وراءتم أرض 
العراق دون 2 وذلك ما بعر عل العاف اونا كنقة ونان هنذا العران 
الفجانى والبعاد الذى مابعده من تلاقير ف نفو العراقيينو بعر ضأرواحهم 
للف ويبيح للاعداء استباحة ما حرص عليه العراقيون : 
أت هك القاظة سن كر . له 


ايك العدو وراحوأ 


بر<واأ اخ السلدم عدا لا 
ماظم سعدون عنى النتزاحا 
أو ما يعور حجر يبى 
فلن وؤادى 
ترحكون من الفراق أتامى 
لونانن سيأ بأندى الاعادى 
لامياق بعد العاد مساء 


يبعدوا فإن 


ام مراح 
ونان نهم على امستزاخ ؟ 


ألؤد 8 أحهم 


للمعسادن يعدم مستباح ب 
داهم وده طماح 
ألما 


ما تطيقه الآرواح 
ا 1 - وناحوا 


“م بمبى الشاعر ا 0 07 3م ينمض بك 
ل جشن ماد غادروا العراق مضطررن وأبم لا بد سيعدون الكرة لامعلا ضة 


ل نفسمم وم أنقاذه م 5-7 أعدائهم 
ااه 


ى بأنهم بعد هجرى 


1 بلث كو أ معنأ و ل اع ا 
1 ا 3 عم سيم ا 


/ا3 
بم اليوم عازمون على ال-2 ف بجيش به تفص » البطاح 
إن تأنوا فربضة الليث تأق بعدها وثبة له وصعفا ح 

وان سني النع لفون هده لدو اطلقت. القة والقعون الفافكن هرد 
معروف الرصاف . اللهم إلا أن يكون حقده على الحركة الجديدة والانقلاب 
الجددد ورجاله هو الذى دعاهالى الإشادة بذكرالذن أذاوا العراق واستئزفوأ 
ثزوته وأعماوا فيه الجور والفساد وقضوا على مافيه من آ نار المد الطارف 
والتليد . 

و كيف بحن الرصاف إليهم 5 وكف صف عبدم 0 زان وادى اأرافدن 
ما أسبغ عليه من الحب والوداد» وأنه قد توج بتاج من عفر بنى عثيان وأنه 
اتخذ هلالهم له وشا-أ ورمزاً ؟ : 

كف لغضون عن زغانة واد زأله من ودأدم أوضاحم؟ 
فعليه مر فخر عمان ناج وله رأية الغلال وشاح 

ومع هذا الآنين والحنين ليس يسع الرصافى أخيراً إلا أن يمترف 
الحقيقة وبأن هؤلاء الاتراك قد أدموا فؤٌاده . وما كان له أن بجحد ذلك 
وهو الذى سجل ببراعه ماقاسى العراق من ويلات الاتراك وتسكباتهم: 

أنا باق على الوفاء وإن كا نت بقل من أحب جراح 
فإلهم ومنهم الوم أشكو بلغيم شكايق بارياح 
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ف عبد الانتدابف عبد الحكالوطنى- فوعبد الاستقلال 


بأمواط) بيت منة فى ا أدعة عش لعد مو عيش الو ادع المان 
فكل من فيك تي سعادثيم' وكل أبنائك الأعداء إخواق 
إن سك هر بوهام ئفىءوإذا أذاكالمزعدات الدهر اذا 
(الرصاى) 
25 

ولفظ هذا العبد الطويل المظلم آخر أقاهه م وطويت اخ سفيه نه :: 
بوجاء الإنكين يمنون بالحياة لعل اموت 9 والعل بعد الجبل والغى زد الدقر؛ 
والصحة بعد المرض ٠‏ ويستقبل الرصافى هذا العبد ما ودع به عبد الاتراك 
أنشاء يديه بالتشاوّم ولاءزالمتشانا صوالهدة الاتتداب؛ بل يءادىق نشاقٌ مه 
ف عبد الحسكومة الوطنية : ون عل الدسكوق © وق عبد العثيل النبأنى 3 رف 
عبد المعاهدة » وفى عبد العم وعبد النور , 

وهكذا يقف الرصافى موقفا سلبيا لم يكن له من'مبرر”. فأساء بالناس 
الظنون وأساء الناس به الظنون ‏ فيو هذه المدة حبّى وفانه بحيا حاة العرثة , 
وإن شت فمل إنها حياة المنبوذين : 

وماكان أَغنى الرصافى عنهذا التطرف فالتشماؤم الذى أسخطه عب الحياة 
وأسخط عليه الحماة . 
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لقد دنت الأمال ؛ وتدلت قطوفها وصار الآمر بد أيناء البلادء وابتعد 
العدو عن الميدان قلملا قللا ! فا أله لى يمد بده ليضعبا فى أبدى فن يتوسم 
فهم الخير وصدق الوطنية ؛ لعدهم فى هدوء بما يستطيع من أسباب النصيمالذى 
يقود سفينة البلاد إلى ساحل النجأة ؟ ! وكان حسب الرصافى أن ينسنم ذروة 
الشعر ينفسم به أمته الفينة بعد الفيئة» وهو فىهذا الميدان حأ كم وأمير له شأنه, 
والجاهير تبتف باسمه وتردد نفحاته , وتبث نفثاته ع قبل أن مخط منها حرفا 
بيميله ؟ ! 

الوافعأن الرصاف بارتضائه هذا المسلك لم يكنالتوفيق رائده » رم يكن 
يحدوه الرشد . وقد كان له العذر كل العذر أيام الانتداب : وليس له ثىءمن 
العذر أيام الك الوطنى ! فيعيش بعيدا عن الميدان الذى يتطلب من كلى ذى 
موهيةأن يكون جنديا من جنود الوطن: يذودعنه ضربات المعتدين ,وير دعنه 
كه الك فرق . 

استمع إليه فى قصيدته التى دعاها ( ولسون بين القول والعمل ) وهو 
صاحب الميادىء المشرورة » صادىء الحرية تر الرصافى سدى تشاؤمه وفرعه 
من عدم موافقة العمل الجدى القول البرجح الخداع وآية النشاؤم قوله : 

.ا المسلدون لستم من الغر ب بحال تستوجبون احتراما 

إنا أنتم لدى الغرب قوم خلقوا عن سوى الشرود نيأما 

فاذا مأ وسعتم النأس حلا عده الغرب ا وعراما 

وإذا مأ ملا “م الارض عدلا عد جورأءأومفخرا عدذاما 

وإذا ما فعلتم الخير يوماا سوه جاية ‏ وأثاما 

وإذا ذلة لم دفن الده رأملوا 2 نشبا الأقلاما 

وأذا ما أفترى علي فوق ٠‏ "أنشوه + :وسداقوا الأوهايا 


وإذا ماجنى عليكم أناس سكتوا عنبم : ومروا كراما 
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وقبل هذا التثشاوم الواضح يبدى حنينه إلى الدولة البائدة وحنقه على 
.الذين صدعوا بنيانها؛ وشجعوا * رأت فى البلقان عليها راميأ إيام بالتعصب 
الدبى الاح اع عر د ولا وسار ناك هاور 0 

مد ( ولسون ) فى السياسة حبلا جمع النقض فيه والإراما 

فلبعش الأنام كان عصاماً ولبعض الأانام كان خصاما 
ملا الدهر فى (فيومة ) مقر وبازمير أجل الآيامأ 

إن إزمير صيرت ( مالولسو ن/من الفخرئ ( فبومة ) ذاما 
وندد بتفرةنهم بين الغرب والشرقف العاملة: فالمساواة والعدل والحرية 
حقوق ولكنبا الغر بيين دون الشرقيين : ظ 

فل الحق عنده فى سوى الغر ب حقير أقل من أن دأى ؟ 

أو هل الشرق وحده فى الاقال يم مباح أن يسنى وإضاما؟ 

أو هل القوم عاهدوا الله فىأن لا براعوا للسلبين ذماما؟ 

مالم أرهقوا بى الشرق ظليا وعل الترك أشلوا الأراما؟ 

فاستباحوا حريم ازمير نيأ واستحلوا من الدماء حراما 

حيث جاسوا خلالها ينود ركت فى عتوها الاثاما 

واستمع إليه مرة ثانية فى قصيدته ( غادة الانتداب ) تر شاعرية فذة 
وروحا قوية» فقد كا الشاعر هذه الغادة أجمل السكسسا وأليسبا تاجا من 
الدرو اليافوت » وجعلبا تسير مختالةوهى فى هذا الزى البارق الاخاذ خضراء 
الدمن؛ تبدى تلطفا وجمالا وتخق لوما وشناراً ونستر جينأ وعارا . 

فالغش فى لمحتيا والسدى وكل ما يدعو إلى الارتياب 

قال جليسى لام مرت نأ من هذه الغادة ذات الحجان؟ 

قلت له : تلك لأاوطانا حكومة جادها الاتداب 

تحسببا حسناء هن زبها وماسوى (جنبول) تحت الثياب 
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ظاهرها فيه لنا رحمة والويل فى باطنها والعذاب 

مصابنا أسى © فظيعا با يارب ما أفظع هذا المصاب! 

الله قد حق لنا: أننا نحتو عل الارؤس كل التراب 

وفى قصيدة أخرى سماها (كيف نحن فى العراق ) تحمل على الحسكومة 
حملة شعواء ويقول إنها ليس ا من ألم إلا أسعه , ومن الساطان إلا رسمه؛ 
قبذه أعلام ترفرف ف الفضاء : والبلد ين من الفقر والاملاق والغريب فى 
العراق سيد » وكل 85 مسود حي للبنود ؛ وَآناء الملاد فى ظاه رمثم ساذة 
وإن كنواق حقيقمم عبيداً للا جانب وهو بعد كل هذه الات عدم الثقة 
بؤلاء الإنكليز وممذه الوعود الى برسلونها » وليست هذه الوعود فى نظره 
إلا قبودا يقيدون مها دخان من أبناء السلاد : ومن العسث أن تاتهمن: من 
الذئب الجائرشفقة على امل الوديع الضعيفء والعراقيون فى أيدسهم أسارى. 
ويصب جام غضبه على امخدوعين ببذه الوعود حتى لتنفر القرود من قرابة 
هؤلاء السادةعلى أبناءجادثيم : العبيد لغيرهم مني وجبونهم الوجرة التويرضونبا 

وقصيدته ( حكومة الانتداب ) يعنف بها أقمى العنف وليس يبالى يعد 
ذلك 3 رى بالتطرف: 

أنا بالحسكومةوالسياسة أعرف أألام فى تفنيدها وأعنف؟ 

سأقول فيبا ما أقول ول أخف منأن يقولوا : شاعر متطرف 

ثم يتابع خباءه الما رق هق تناد لا بناء البلاد الذين يتربعون فى دست الكم 
بالتقد اللاذع فيصفيم أنهم يتظاهرون بالسطوة والصولة » وليس ذلك عن 
حقيقة ولكنه تصنع وتكلف, فقصدهمالقويه والغش ليوهموا أبناءالبلادأئهم 
القادة والسادة ؛ لحقيقتهم حققنان : أولاهيا لاهرة خداعة ذات بطش 
وثانيتهماباطتة خفية مستكينة ؛ وبين المظبر والخير بعد سحيق وبون شاسع 
هذا رأيه فييم يكرره ويؤكده . 
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ودستوزر وجلس اع 

أسام لفان نا سو ور ألفاظا 

مزق . كرا السقوو بعل أنه 

من ينظر العم المرفرف يلقه 

من بأت معارد الوزارة بلغبأ 
وى طويلة تبلغ ثلاثة وأربعين بيدا كلها على هذا المتوال من العنف 
والتطرف » ما لم يسبق للرصاف مثله فى عصرالاسنيداد أيام الح الفنات: 
وعندنا أن الرصافى بذلك كان حراً فى قول مأنريد وفيه دلالة على أن 
الحسكومة كانت تبج “بجا دبموقراطيا وهذه هى الهرية الى يستطيع المسستظل 
يظلبا أن ينقدها دون خوف ولا رهية . ولوكان هناللك طغيان حقيق لأ 

استطاع الرصافى أن يقول ما يشاء وأن تصدر عنه هذه الملات الجريئة . 
ويذكر المعاهدة التى ربطت العراق صحلف أنكلترا فلا يراها مددةالحقوق 
والواجمات بين الدولتينالمتعاهدنين ولكنه راها منظارهالأسود وعاعرف 
عنه من التطرف فى النشاوم ‏ قيدآ من قبود الذل والاستعباد » وصكا من 

صكوك الآسر والعذاب للعراق وسا كننه . 


كل عن المعنى الصحييح حرف 
أما . معائييبا فليست تعرف 
وفقأ لصك الاتداب مصئف 
فى عر غير بى البلاد مرفرف 
و أهل الانتقتارة # سف 


نشروا العاهدة. التى فى طبا 
والعبد بين الإنكلين وبيننا 
منذا رأىذئت الذثاب مصالحا 
لكنهم خافوا انفكاك قبودنا 
كتبوا لنا تلك العبود وإما 
قله اكب موقعيها [نبم 


وقد عرفت أنه كان عضواً فى البر مان العراقى الذى أمطضر 


حلتث. عل 


قد يعطق .بارعول.. الأمال 
كالعبد بن الشاة والرثيال 
تودد حملا من الاحمال؟ 
فأستو تقو ا مين الاقفال 
وضعوأببا قفلا من الأغلال 
حلت. علهم لعن الأجمال 
أداطون :تتاب الضوال؟ 
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هذه المماهدة 
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الرصافى أن أصبح برى الوزارة لا تقوم إلا إذا رض عنها الا نكايز . 
إن الوزارة لا أنالك عندنا ثوب يفصل فى معامل تند 
لابرد به سو ىأهرىء أضحى له طبعأ ودأد الا نكليز وديدثأ 
عجس هذا والله من ارصاق أن يصف قادة البلد مهله الأوصاف«التى 
لا تلثم مع ما عرفوا به من صدق الوطنية » وإنك لتعجب أ كثرمن ذلك إذا 
رأدت ثقربه إلى هؤلاء ومدحه الرثانة لمم . وهواف هذه المدائح يضق عليوم 
ثياب الوطنية السابغة والاباء!الذى لابرقى إلبه الشك ؛ مدح مهم عبد أ نحسن 
السعدون ومدح نورى السعيد وغيرهها بغررشعره . وفرائد نظمه ؛ وحسبك 
أن تقرأ هذه القصيدة ببنىء بها نورى السعيد حينها أنعم عليه مليك' أل ذَ 
بوسام الرأفدين ف بوم كن أذار سنة ١0‏ : 
اوسا لاسن سروس هو فى العلا للرأفدين وسام 
ورى العفيد ابو ضباح من به سرك العراق فتخره بسام 
قفد أنعم الملك المطاع به لى زدان 3-5 وزيره الضرغام 
باحبذا ذاك الوزر وحمذا الك المطاع وحبذا الإ نعام 
زهى الوسام لصدره فكا نه ناج السك هه الإعظام 
صدرإذا الخطبادهم ثلالات فيه السجاباالغر والاحسلام 
وإذا مودت الصدور لحادث بدت الشجاعة مياه والإقدام 
لون ادر بالوسام مهمه ولو أنه افخرت نه الاقوام 
بل همه أن تستقل حكومة ديئم فى أمر البلاد نظام 
فعلى البلاد من الرئيس تحية وعلى الرئيس 2 نحية وسلام 
وقد نستطيع أن نلمسم علة العلل فى الجلات التى أشرنا إليها مع هذا الثناء 
الراخر الذى رأيت نموذجا منه م وذلك أن الشاعر كان برى نفسه من أقطاب 
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بلاده , وأنه خدم هذه البلاد بروحه ؛ وبقليه » وبشاعريته ‏ وانه قد أتيح له 
فى العمد الترى الوضول إلى ذروة ما يصبو اليه أمثاله إذ ذلك » وهو تثبل 
بلاده فى انجلس النباى الترق » وذلك أمل من أعذب الامال لمن ريد أن 
إيسبم فى الخدمة العامة لمللاده . 

كان الرصاف يتوقم فى العبد الجديد عبد الك الوطنىأن يكون منذوى 
المراكر الممتازة والمناصب العالية » وكان برى أن الأداء فى العصر العباسى 
قد وصلوأا بأدهم وحده إلى لى منصب الوز أرة كالحسن وسامازل:#. أبثى وهب 
وحمد بن عبد املك الزيات والحسن بن سبل » وغيرثم كثير ممن أصبحوا فى 
منصيهم وسطوئهم وسلطهم يلون الخليفة فى منصبه وسطوته وسلطته . فا ياه 
وهو من ذكرنا وى درار العباسيين تفسها يضن عليه بمالم يضن به على فظراته 
من لم يكالخوا كفاحه ول يبلوا بلاءه ول يجاهدوا جباده فى سبيل الوط . 
وححريته ؟ 

وعنده أن هذا التقد؛ رللادب والادياء و[ وإحلافم هذهالمئزلة السكرعة إن 
هوخاصة من خصائص العروية الحمة » وظاهرة م نأدل الظواهر عل التفوق : 
فإذا العدمت هذه الظاهرة فعنى ذلك أن العروبة قد زالت آثارها : أو ققدت 
أخص خصائصبا . وف الآبيات التالية ما يؤيد ما ذهينا البه من أن حرمائه 
من الجأه والنقوذ الدى كان يصو إلمه ورى نفسه جديرا به كان من أَم 
الأسباب فى هذه الثورة العادله أو الجائرة : 

قدكان للعرب الاكارم دولة من بأسبا الدولالعظيمةترجف 

عاش الأآديب مثعماً في لبا والعالم التحرير والمتفاسف 

. أيام كان المسلون من الورى فى ظلما لمم انحل الأشرف 
م انقضى عبد العروبة عذغدا عنبا الزمان يسعده يتحرف 
حي تقنص إمد من ملطاتا ‏ ل بقصى المشرقين مروف 
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وغدت مالكرا الكميرة كابأ لسبأم كل دويلة ستدفى 

فبنو العروبة أصبحوا فى حالة هنا العروبة لا أبالك تأنف 

والمسلبون بحالة من أجلبا تالله ضجج بما حواه المصحف 

ويؤكد ما ذكرناه قصيدة أخرى عنوانها ( بعد النزوح ) قالمها فى ييروت 
سنة 19979 وكان قد ؤادر بغداد ساخطا على ألا يعود إلى العراق . وف هذه 
القصيدة تستشف أن سوء المعاملة التى عومل ما الشاعر المر هو سبب هذه 
الثورة الجاحة ذبو متعلق ببلده تعلق الطائ ربعشه ‏ والعصفور بوكره ؛ ولكنه 
لايسعده فيضطر اضطراراً إلى المهجرة عنه تريصا لما تأنى به الأإيام ؛ ومطلع 
هذه القصدة : 

ه المواطن أدنها وتقصينى 2 مثل الحوادث أبلوهاوتبليق 

وه قصيده أ ية تفيض أسى ولوعة وتلوح مها أمارات الحزن العميق 
عل ما أصابه منفشل فى الحياة وخبية فى الأمال فى وطنه الذى روأه بدموعه 
وأبى جراحه بأللخانه : ظ 

حّى مى أنا فى البلدان مغتزب نوائب الدهر بالانياب تدمينى ؟ 

فتارة فى الموائى فوق موقرة وثارة فى الطواى فوق مشحون 

5 أغرقتى الليالى فى مصائئيها فعمت فين من صبرى بدلفين 

أناابن دجلة معروفا ما أدلى وإن يك الماء مها ليس يرويى 

قد كنت بللبا الغريد أنشدها أشجر الا ناشيد فى أشج التلاحين 

إلى أن يقول فى هذه الأابيات العاطفية التى ثير الآسى وتبييم الشجون : 

ويل ابغداد مما سوف تذكره عنى وعنبا الليالى فى الدواوين 

لقد سقيت بفيض الدمع أربعبا على جوانب واد ليس سقيى 

ما كنت أحسب أفىمذ يكيت بها قوى بكيت على من سو ف يكيق 

إلى أن بقول وهنا بيت القصيد : 
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أن ارون أن تع نافلا * يوان اقرن ماف نيضة امون 

وأن يعيش بها الطرطور ذاهمم وأنه أسام بعيثى جدع عر نين 

الله ما كان هذا قط من شيمى ولا الحيأة عل النكراء من ديبى 

و لعفا ل عرضى ىأعيش ب ولو حك زقوما لغسلين 

ولعد ثىء من الور والحكمة يول : 

ماكنت أحسب بغداداً تحلتى عن ماء دجلتها يوما وتظميى 

الله ما ضام حق هكذا أبدا لو كنت من عجم صببالعثانين 

علام أمكث فى بغداد مصطبراً عل الضراعة فى حروحة الهون؟ 

لاجعان إلى يروت منتسى لعل بيروت بعد اليرم تؤويى 

خابت بغداد آمال أؤملبا فبلتخيب إذا استذرت بصنين؟ 

وفى هذا القدر الذى أوردئاه السكفاية للتعريف بالرصاف فى عبد الحم 
الوطنى لتنبين منه شعره السيامى فى هذه الفتره وتعرف :وأزعهودوافعه .. 

إنالإناء الذى عرف عن الرصافى هوالذى أورده موارد الحرمان الذى 
قاساه فترة طويلة من حياته » وجعله حراحياة الغريب » فى بلده الحبيب ومن 
عادة الأحرار قلة اللشسكوى ؛ والصبر على ما إصيوهم » احتسابا لمبادئهم التى 
اعتنقرها . وتضحية فى سبيل أوطانهم النى هاموا مها » ولكنك تجد الرصاف 
شا كاحناء بلأحاناء ولقد عرفت سب بأناته ؛ ومبعث شكاأنه ؛ وهوشعوره 
ببضم حقه ؛ وعدم إحلاله ماهو أهل له من المازله والمنصب . 

وهاهوذاردد الششكأة ؛ وينشدها فلسوف الفريكة ٠‏ وكاتب العرونة الجر 
( أمين الريحانى ) وليست شكوى الر إلى الحر غريبة عند أهل النظر : 
( شكوت وما الششكوى لثلى إنة «لتن سفن كاسن عندامتلامها) 

شول : 


ود بنك ١‏ هَل لصيمخ إن ماما شكاة 5 تصيخ هما الخطوب 0 


١1 


إلى 5 أستغيث ؛: ولا مغيث2 وأدعو منأراه فلانجيب؟ 
ثم يصور حياته بين قوم ملاات قاوببم الأحقاد . دل شرت إلى نفوسهم 
الفساد حتى أصبح لايطمئن لصديق لطول ماقاسى من شرورم؛ فم ينكرونه 
ذا داوف عرفو تان مه نف وسهم الى أنضمت عل كد يفتك 
تكاد هيز من الغيظ : 
أقت بلدة ملثت حقوداً عل فكل مافبا مريب 
أمر فتنظر الأبصار شور إله كأنما قدمر ذيب 
7 فق أوهوة تندى ابتساما وق طى ابنسامتها قطوب 
وقد انتبى به المطاف إلى حياة أصمم ما توصفف به م حياة الشريد »؛ 
الذى لاجد مأوى بأوى إليه؛ ولا إلفا نو عليه : ْ 
سكنت الخان فى بلدى 6 فى أخويش قاذ الدووي: 
وعشت معيشة الغرياء فيه لآنى اليوم فى ف وطنى غريب 
“م يبرر شكوأه ؛: وهو الذى لم يعرف الشكوى ! ظ 
وإن أك قد شسكوت فاشيكان إلى ذى خ له شىء معيب 





قْ 0 التى أقامتها وزارة معارف العراق لفيلسوف الفريكة امين الرنحاتى عند قدومه بغداد وقد ججعت حشدا 

من رجالالعلم وال دب نتوسطهم سماحة الشبرستانى مجلس إلى يسارهالسادة مع حفظ الآلقا: الريحاتى فالزهاوى فالحصرى 

الخجلى قالرصاىءوق!+السين إلى عينهالسادة فم حفط الالقاب:اراف مصالح شكر فيوسف عزالدين فطهالراوى فمثيرالتقاضى 
رع مار ل ع ال . صورت فى يلول سنة «*#وؤ ) 


١ 


ف سبيل العروية 


لننتقل بك أيها القارىء السكريم إلى لون آخر من شعره السيامى الذى 
تناول به وطنه الآ كبر بلاد العروية » و لقد بان لك نما سبق من سياسياته فى 
العبد التركى تتتى الشاعر بالعروية وتفاخره م' : وإشادته بأمجادها » ووعيده 
بغضبتها المضرية » مما لم يدق معه منسع لتحليل قصائده العامة الى تتصل مبذه 
الناحية . 
كان الرصافى من أول العاملين بما أرسله من الشعر الى على بعث الامة 
العربية من رقادها » ومهضتبامن المو: التوتردت فهاء وطرح أسبابالمنافسة , 
ونبذ أسباب الشقاق بإنها » وسد أبواب الخلاف الى يفتحبا الجنى للحياولة 
دون اتحادها . واجتماع كليتهاء ذلك الاجنى الذى اتخل لنفسه المبدأ المعروف 
فرق تقسد) » وجعل منه تفرع سياسته ليصل با إلى ما يبغى من غرس 
الاحقاد , وحينذلكيستطيع أنيغ رس جذورالاستعمار ؛ ليحلوله الاستغلال 
مادام قد استطاع أن يصرف الناس من حوله إلى حرب الافوس ؛: ويصدق 
عليهم حبنذاك قول الله تعالىه يخربون يوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » . 
وأول من 0 تنيه أذلاك وثبه إليه معروف الرصافق الذى شعر مالم شعن به 
غيره . وصرح اذ الاتادتراء لمر طرورة برام خيزيات البنامان 


يطمم فى البقاء . 


كان الاتنحاد بين شعوب اللامة العر بية حلنا م نأحلام الخلصين » ولسكن 
ماكان أحد يظن أن تحقيق هذا الحل اللذيذ يمكن فى عالم الحقيقة » رتس بإلى 
النفوس كثير من الأس من تحقيق هذه الغاية المثلى , فا دى ذلك إلى المكسل 


١٠ 

وأسل العرب الى التراجى ٠‏ وأصبح العراقى يظن أن لقاءه أخاد المصرى أو 
الحجازى أل الشاى أمل إعبيك الوةوع و عل الاقل ...ولكن دون ذلك 
أهوال ! ومن هذا اليأس فى الداخل ؛ ودسائس الاعداء نشأت هذه الفرقة 
وأنسعت الهوة بين الآخوة ٠‏ ونشأ نيعا لذلاك الاهمال الذى أدى إلى الجبل 
أو التجاهل بكل ثىء ما جب أن يعرفه العرنى عن أخيه العربى » وإلى عبد 
غير بعيد كأن المصريون فى عرلتهم عن إخوانهم لا يعرفون من أحوال 
العراق شيا فى عصره الراهن . لقد قرءوا عزه كثيراً ١‏ ولسكن أبن ؟فى كتب 
السابقين الغارين . 

وتلك حالة تدعو إلى العجب ؛ بل إلى الدهش » فتاريخ الآمة العربية فى 
عصور الجاهلية البعيدة يدرسونه ويفقبونه » وتاريخ السيرة النبوية وعبد 
الخلفاء يعرفونه معرفة مؤرخيه , وتاريخ الآموبين » وتاريخ العباسيين » كل 
ذلكدرسوه درأسة فاحصة . تتعدى الاجمال الىمالتفصيلء والمتعلبين الىالعامة . 

أما تاريخ إخوانهم المعاصرين الذين أصبم اتصاطهم بهم سبلا ميسورا . 
فا أجوليم ه» وما أقليم معرفة بما قطع العراق وغيره من أشواط فى مضته 
الحاضرة .السبب فىذلك هوهذه الهوة العميقةالى احتفرها العدوالمشترك بينم 
وبين من حبون » وأدى هذا إلى عدم [ لامبم بأحواهم فى عصر توثههم » 
والنأس أعداء ما جباو| | 

كان لهذه الحااة الآثمة أثرها فى :فس الشاعر » فعرف هذا الجفاء وتبين 
أسبابه ؛ وعرف أنه خلاف غير طبيعى بين اللخ وأخيه » وأن هذه النفوس 
الترقة أدعرييا لأد أن تدود نا وعدم الطبمة كناة غت مترسة .. 

ولانعرف شاعرا فى هذا العصر أمن ببذه الوحدة . إبمان شاعرنا الخالد 
الرصافى ؛ ولا نعرف شاعرا تغنى مما وماملالغناء, والناس عنه فى شغل حي 
أصغت الآذان إليه وأصاخت القاوي لالحانه مثل الرصافى . 

فنى قصيدته ( بين تونس وبغداد) الىأشدها فى حفلة التأهيل والترحديب 


1.١ 

الزعيم لو لير | عبد العريز الثعالى ) عند قدومه بغداد سئة ه197 يعبر عن 
عراطف الحب الى تفيض مما قلوب البغداديين نحو إخواتهم أهل توئس ؛ 

ون إن فى بغداد قوم ترف قاويهم لك بالوداد 

و#معهم وإياك اننساب إلى منخص منطقهم يضاد 

و دي نأو ضحت للنأس قبلا نو اصع 3 سيل الوشاد 

فنحن عل الحقيقة أهلةربى وإن قضت السياسة بالبعاد 

وماضر البعاد إذا تدانت أواصر من لسان واعتقاد ؟ 

وإن المسلمين على التآخنى وانأغرىالاجانباالتعادى 

أتونس إن مجحدك ذو اتهاء إلى عليا نزار أو إباد 

وق هذه القصيدة ترى الشاعر قنع بسن رابطتين وربط بين جامعتين , 
أولاهها جامعة اللغة الى تيز القوم عن القوم والجنس عن الجنس ٠‏ وتلك 
جامعة العرودة ؛ وثانيتهما جامعة الدين ؛ أىالجامعة الإسلامية » وهى وشيجة 
تصل المسليين فى مشارق الآرض ومغارما مصداق قول الله تعالى : « إنما 
المؤمنون إخوة » . 
وقدكان لكلتا الجامعتين مقأم » وأ تسم الداسن اعون اه ؛ منهم من بريدها 

جامعة العروبة اأشأهلة كل هن ينطق بأسان عربى دون نظر إلى دن أو طائفة 
أو مذهب . وإنما تتكون هذه الجامعة من جموعة الامم الى تضمبا وحدة 
اللسان والجنس والعادات والتقاليد وهى مذا المعى أعم من الجامعة الإسلامية 
لتى تضم كل من شهد أن ( لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ) فيدخل فى 
الجامعة العربية المسلبون والنصارى دون نظ رإلى تعدد ااتحل وتشعب المذاهب 
واختلاف الطوائف ؛ وه أخص هن الجامعة الإسلامية من ناحية أخرى 
لأنها تنق عددا غير قليل من الآمم التى تدين بالإسلام وليست عربية الأصل 
واللسان كإران وأفذانستان والهند وكردستان وتركية ومعتنق الإسلام 
عامة فى أوريا وفى غيرها . 


١ ؟‎ 

وفى زمن الرصافى كان للمذهبين أنصار.ويتمثل أنصار الجامعة الإسلامية 
فمن يفضلون بقاء الاستظلال بالراية التركية والسيادة العثمانية ولآن الجالس 
على عرشبا خليفة المسلبين وأمير المؤمنين . 

وأنصار الجامعة العربية يتمثلون فى جماعة العرب الثائرين على الك التركى 
الذى اعتوره فى بعض فتراته شىء من التعصب الدبى . 

وإنك لتقرأ الوحدة العرية فى أ كثر قصائد الرصافى فترى دعوته إلى 
طر ا ّلافات الديندة والنعراتالطائفية , لآن كل أبناء الوطن سواء فى القتع 
خيراته والنبوض بواجباته وتبعاته كا تجده لبعض ما قدمنا من الأسباب من 
دعاة الوحدة الإسلامية أحياناء اقرأ له فى قصيدة ٠‏ فى سبيل الوطن » وكرا 
ئداء لاخواننا المسيحيين لينسوا الاضغان ولتننى الأاوطان على أساس من 
الآخرة والتعاطاف . 

علام التعادى لاختلاف ديانة وإن التعادى ف الددائة عدوان ؟ 

ومفاطر الو كان التعناون ديكا فتضتن بادان وتامن. تطبان؟ 

إذا جمعتنا وحدة وطنبة فاذاعلينا أن تعدد أديان ؟ 

والإنجيل والقرآن كتاءا الله زلا لإسعاد البشر فكل من حدته نفسه 
دعوة إلى التفرقة متعصباً لدينه » فدعوته باطلة ‏ لا يقره عليها شرع ولا يشد 
أزره سند من دنءوإذا كان هذا الددن سيب الشقاء بسب حماقة بعض الجبال 
والمتكسبين به فاتباع الدين عند الرصافى خسران ! 

الوطن هوالام لرءوم الذى غذى أيناءه ددره » وهوالمستقر والمسةتودع 
وفى قلبه العطف والحنان لسكانه أجمعين . ولذلك ترى الرصافى يعتب على 
بعض بى العروبة من غير المسلبين » هذا التصابر والتوانى فى سبيل الوطن 
ووأجيوم النبوض لافتدائه وذود الطامعين فيه . 

مواطنم ا قوم أم كربمة تدر ل منبا مدى العمر ألبان 


١1 


م اد بوانة وفى قلها عطف علي وتحنان 
فا بالك'لا تحسنون وؤاجب على الابن للآمالكريمة إحسان؟ 
أصبراً وقد أمسى العدو سينها؟ك أما فبكم شهم على الآم غيران ؟ 
أجل:إنك:تأن الحياة تفوس إذالم يكن فيها على امجد عنوان. 
ألستم من التقوم الذين علاوم تقاعس عنهالدهرو انحط كيوان؟ 
. متم إلى المجد. المؤئل ( تغلب ) قد بمتكم للسكارم (غسان) 
7 واعبد الإخاءوقد أنت تصاءفكم فيه ( نزار ) و (عدنان) 
أجب أما التدي امس قلا صفا لك منه اليوم سر وإعلان 


ااانا لخددده المؤاخاة واستجاب الاح لاخيه فلا ضبير عل الوطن 
ولا خشية من عدوكان يغمل جاهدأ لإحداث ثلبة فى الصفوف وتفريق 
الاهواء وعادت السلاد ع حي درا الثعالب | لتى همبا العمل 
على الفرقة والقضاء على الآلفة . ظ 

وتملك الماسة العربيية على الشاعر حسة فينطلق فى نفر فاخر : وشجاعة 
مضرية مهد بالضراغم الشداد تمديداً يثير النقع ويعبث بالبعض الهندوانية 
والمشرفية العانية ٠‏ ووراء كل ذلك النهضة التى برقببا لهذه الامة الآبية . 


ستبض للمجد امخلد نبضة2 يقربها( <وران )عينا و( لبنان) 


وتعتزمن أرض الشام ( دمشقها )2 وتهتز من أرض العراقين (بغدان) 
وتطربفى(البي تالمقدس )أصخرة وترناح ف( ألبيت ارم ( أركان 


وتحسن للعرب الكرام عواقب فيحمدها (مفت)ويشكر :مطران) 
هذه هه العاطفة العر بية المشبوبة فى نفئات الرصافى » وهو برحب بكل 
3 تحريرية ؛ وفسكرة إصلاحية يصيب الوطن العربى منها خيراً أو يذيل 
فلقد ام (الإصلاحيون) فى بيروت,. يطالبون الدو 1 العنها نية بالإصلا 
(م--م) 


1 


نظام الرصافى بكدم ويدعوالعرب جميعا إل الانضمام ليم فصاغ قصيدته ( فى 
معرش اليف ) وفيا بذ كر حاجة هذه الآءة إلى القوة الى تتجعل حقيا 
مشبور! ) بعد أن ثبت فى مرات كثيرة أن هذه الأامة ليت ا 
والرفق , فل بجدها اللين وليفدها الرفق» فلاحق بعد ذلك إلاماتؤيده القوة: 

العلم ما قارنته البيض مفخرة والحق ما واذرته السمر ترم 

وإما العيش لللأقوىفنضعفت2 أركانه فهو ف الثاوين مضترم 

والعجركالجبل فى الازمانقاطبة داء تموت به أو تمسخ الام 

والجد يأثل حيث البأس يدعبء حت إذا زال زال انجد والكرم 

هذه أ بيا تمن القصيدة التى استقيل بها الر صافى حر 5ة هد لاء الإسلاحين) 
وه طويلة فارجع إليبا فى ديوانه”") 
200 وسكته لايلسث أنيظلع على لانحة هؤلاء الإصلاحيين فيرى فيبا مأيدد 

أحلابه ويقض مضجعه وهى الدعوة إلى التعرة الطائفية والعصبية الدينية 

فتأخذه اللوعة خيبة آماله فييم ع ويوجه إليبم قصيدته الى عنوانبا (ماهكذا؟) 
.وفبها يندد بهم ويعيب عليهم ماذهبوا إليه من الدعوة إلى الفرقة وهم فى أول 
طريق الوحدة ؛ وأصبح يوسعبم لوها وتقريعا على هذه الدعوى الباطلة ؛ 
وقد كان يعبدهم لا بعرفون غير العروبة دينا . 

راموا الصلاح وقدجاءوا بلاحة خرقاء تترك شم لالشعبمشعوءا 

قدكاقوا شططا فها حكومتهم وخالفوا الحزم فها والتجاريبا 

عدو |التصارىوعدواالمسليينما وتنحن تعبدثم طرأ أعاريبا 

قد حكموا الدبن ها فب معرية عما يكون لدعوى القوم تكذيا 

إلك آث شول: ْ 





)0 ديوان الرصاى مبقسحة بحر ا 
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ظ أى مصالح دنيام وثم عرب . جاءوا على حسب الآديان ترتيبا؟‎ 
ما ضرم لونحواف الامر جامعة تنغ السكنائس عنبا وانحارييا ؟‎ 
. لكنهم أمة تأبى مشارييم. إلا اتعصب للا دان مشرويا”‎ 
عبرا ليم أسانة دول يمرا الفوز‎ ١ ثم تأخذه الشفقة عليهم فانم‎ 
: أبوابه» وإثما اشتطوا » فا يغنى عنهم طيشهم واشتطاطهم‎ 
:قد حاولوا الحقواشئطوا مطلبه حبى بدا وجبه كالليل غر بيبا‎ 
قد يطلب الحق طياش فببطله ما كل طالب حق ثال مظاويا‎ 
. واحود فين كر القوم مما رحب ,هم حين عرف نهم بريدون إصلاحا‎ 
وقد طلب لهم فوزاً وتوفيقا » وكيف شجعبم بشعره الذى غازل فيه الآمال‎ 
حى بدأ الشر فى لاحنهم التى إن دلت على ثىء فإئما تدل على فساد دأمم؟ و‎ 
وكا نهم بهذا الشنطط أفسدوا مطالهم » وقضوأ على حقهم يديهم , والحق‎ 
. لاحين إلا | إذاتهيأت له النفوس بدأ واحدة وقليا واحداً‎ ٠ 
وأعجب الأعاجيت أن أحد زعماء ثم ( حقى العظم ) و كان [ إذذاك فى‎ 
مصر يبرق برقية إلى جريدة ( الطان ) الفرنسية يطلب فها إلى حكومة‎ 
فرنسا أن تنقذ سور بالتدخل فى أمرها ء وهنا حمل الرصافى عليه حمناة‎ 
: شعواء فقول‎ 
وهل تعمد ( حق العظم ) فعلته ا ثمى خبرأ (للطان) مكذوءا ؟‎ 
إذ راح يستنجد الآفرنج منتصفا كانه حمل يستنجد الذيبا‎ 
أرأأيت أسها القارىء هذه الثورة العنيفة برسلبا الرصافى شواظا من نارعلى‎ 
هؤلاء الذين أفسدوا الوحدة الجامعة بهذه الآوهام الى خلقوها والنعرات‎ 
الطائفية الثى ابتدعوها فشوهت حقبم البين لراضم ف الحرية والاستقلال:‎ 
وأظنك تجحده هذ الثورة العنيفة لم يقصد ما الشاعرمدينته بغدادولاوطنه‎ 
. العراق » وإ'ما أرسلها صيحة مدوية ف الآفاق فى سبيل هذه العروية التى يكلمبا‎ 


١1١1 

أن يتفرق أشياعها وأن ينيبو فى بوداء التعصب والضلال ,فكانؤا كن سعت 
إل ختفبا بظلفها » وما يجديهم التقرب إلى الفر نسيين الذين أخذوأ يعيئون 
ين البلاد السوربة اعنساس الذئب فى أودية الفرائس يبحث عنضحيةيتلبى 
٠‏ مهأ وفريسة يشبع نهمه من دما ما وأشلاما . 

لكن باريز مازالت مطامعبا ترنو إل الشام تصعيداً وتصؤيبا 

ول تدل كل يوم من سياستها تلق العراقيل: فيا والعراقيا. 
هل يأمن القوم أن يحتل ساحتهم ٠‏ جيش يدك م نالقام الأهاضيبا؟ 
' وبعد هذا العتب الممض واللوم الجارح ثار على الرضاق قوم مم 

وأخذت صحفب تشنع عليه وترميه بما هو منه براء . وذلك بأن اتهموه ظلبا 
بأنه يعفل على إبقائهَم مصفدين فى أغلال 1 لاستعباد حرصاً منه على إرضاء 
الدولة الحاكمة الى كأن يقب فى حاضرتها (الأستانة) إذ ذاك . 

قلق الرصافلان القوم فهموا نصحه على غير وجبه ولكنه لى يكن مهم فى 
هذه المرة رفيةأ فصب عاءهم جام غضبه ؛ ورماهم بطر ف الفضيلة وكلاهما رذيلة 
ولم يعمل الرصافى لباقته فى خطابيم فكانأيضا مسرفا 5 كانوا مسر فين خاب 
النصم والإرشاد إلى المجاء والإقذاع ول يكن يدر به أن ينحو هذا المنحى 
وهو الذى اصب نفسه مرشداً ومعلما فى مدرسة الوطنية التى يترفع فيها الزعيم 
عما صرب شخصه أويناله من كيد الكائدن , وهن ذلك قوله ف 

قل للا لى 'طقوابالضاد مدغما لم يدغم الضاد أباءلكم. فرطوا 

أبحسن |للحنإذا باق ؟فصحوا ؟ أمحسنالعجرإذةأباق م نصخوا؟ 

فك غلو وتقصير وبيثهما ضاع المراد نم أمة وسط ؟ 
ويدع هذا إلى الحجو المةذعالذى يذ كرنامناقضات جرير والفرزدق حين 
أحتدم يها الخصام 00 


(1) فى التصيدة التى هجا بها أهل الام هجومقذع للعرب لايقدم عليه 


١١1/ 


إلى | بتليت 'بقوم يبعرون على. أعقاهم وأذا عنفتهم لطضوا 
شطوا بأفولهم حثىلقدغضبوا إذقلك :ياقو فوم ف أَنُو المتشطط 
فيدلى 21 إن صجت ع: زاعم فعلا وإلا فى بأنْس قلط 
قدحجر تف الامر [فحين أسخطرم. رضو دعوو إن أزضيتهم سخطوا 

وعند الرصافى أن قوما بسرفون فى الاتهام وختطون لا تفسيم هده 

الخطة | تى عابهم عليهأ» وثى الاتحياز للبوى والتعصب » غي رجد يرن بللسبتهم 

للعروية ؛ إلى تتتامى فى سبيلها الغايات الشخصية ' والتزعات الطائفية : 

قل للا“عار يب قد هانت مكار ّ جتى أدعاهأ أناس ' كأبم أرط 
- العرب العرباء من قئة ينمون للعرب إلا أنبع سقط 
واطتادم آل اميا عي فانها في طباع العرب تشترط ؟ 
نعط ا سي ألضبم فأى مستنيض ذى جد ةخمطو|؟ 

و لعو 00 أخرى 0 المع اللقذرع والتشبيهات القبيحةوالعيوب 
ياصقرا ينما بأى القل أ ن“بسطره ه فارجع فى ذلك ِ لكوالة إنشفتت.. 


من بحجبرى فى عروقه دم عرلى ولوكان نائا من قومه » وكان موقف ارصاق 
من الخركة القومية الاصصلاحية التى بعتها شباب العرب فى بيروت وغيرها من 
الديار السورية ؛ وقد ساثم فيها فرريق من الجالية العربية فى مصر وقد طواب 
قيها الاتراك على لسان إخوانهم العرب بالكف عن الاستبداد فى 5-1 » 
وخسحقوفبم فىإدارة شئون سين فى عبد الدستور. كان موقف 
الرصافى من هذه المركة موقف الخصم الشديد » وهو لا بقل عن موقف أى 
ترى معتز بنعرئه ألقومية » والدليل على ذلك أله أقذع فى اللجاء ونسب إلي 
العرب مانسبه من ا مساوى والمعايب التى تسبها إليبم الشعوييون ٠‏ بل أماد 
ماقاله الشعوييون فى هذا الباب » وله فى هذا الموضوع عدة قعائن اغارف 
عليه شاب الامة العربية العاملين فى أ كثر بلاد الدولة . 
( العلامة الشبيى ) 


١18 
وى للرصافى من قصائد يرخر بيا ديوانه  تناول فيها بلاد الغربية جميعا‎ 
وكأنه سليل هذه البلاد جبيغا » فل يقف شاعريته عل العراق . ٠ف قصيدة‎ 
إلى هرير صموئيل) تراه يشيد بموقف هذا الندوب السابى فى فلسطنء وما‎ ( 
, وعد به العرب من مواعد سياسية طرب لا العرب» وطرب للا الرصافى‎ 
وسجل هذه الوعود . وحث على تحقيقها » قال:‎ 


فكذب ,'وأنت الحر من ساء ظنه 
ولسنا 15 قال الآلى تبموتنا 
وكيف وهم أعمامنا وإليهم 
وف أدى العرف للعرب تلتنى 
همأ من دوى القرنى ؛ وى لعتهما 


يمت بإسماعيل 


ومتنظر الإنجاز منشرح الصدر 
فقد قبل : إن الوعد ددن على الخر 
نعادى ( ببى إسرال) فى السر والجور 
قدمأ بنو قهر ؟ 
قريبا من العبرى ينمى إلى العبر 
وليل عل صدق القرابة فى. النجر 


وتليها قصيدة رائعة عنواها (مظاهر التعصب فى عصر المدينة ) قالها بعد 
ما ألتقى الجنرال ( غورو ) على المسلمين خطابه المشبور فى بيروت . بعدالهد:ة 
عرسا الذين أثاروا الحروب الصليرية ٠‏ فلكا" جرجا 


كانقد الم .وأ 
وقلت عن امم قومك : | 

خركت حزنا كان فى الشرق د 
أسأت إلينا ,الذى قد ذكآرته 
ذكرت لا الجرب الصليبية الى 
وتلك لعمرى قرحة قد اا 


عاد إلى إك نفوس السلين ذ ثريات بطو أسلاتهم : 


لأبطال هانيك المعارك أنسال 
وجددت عبدا منه فى الشرق أوضال 


من الاص واستاءدت عصور وأجيال 


مأ ليوم. ف قد ا 


( صلاح الدين ) 7 : ونودالو انشق 
هذا العم ليبعث منه حائن الذمار ؛ ليرد على ( غورو ) قولته : 
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خليل قوماى نطأطىء رءوسنا 
لدىالجدثالفردالذىفيه قدثوى 
فى عل الأوطان حول رجامه 
ونسكترف اللدمسع الغزير لتربه 


حنانيك ياقبر ابن أبوبةاتصدع ْ 


[ليك صلاح الدين نشسكو مصيبة 


لدى جدث تعنو من ضم أجبال 
منالملكالفرد (أبنأيوب)رئيال 
د فقدها الا 000 
ليئبض او 17 ك مفضال 
"صنت مبأ قلب العلافهو مغتال 


واقرأ له قصيدة (يا حب الشرق27 ) الثى أنشدها فى حفاة أقامبا الحزب 
الوطنى فى بغداد لتسكرم المستركراينالمثرى اي ارا 
إلى بغداد سنة ١499‏ لترى ترحيب الرصاى مبذأ الامريى حيئمأ رأى شه 
ادعاء محبة الشرق » وأنه لايقل شأنا عن (ولسون) صاحبالبادىء المشبورة 
وبرجو أن يكون ( كرأين ) داعية خير للعروبة والشرق . 

وما يدل عل يقظة الرصاف وأنناهه إلى أحداث الملاد العر ببة »وجزعه 
لما يئزل بها مر_ى خطوب قصائده الكثيرة الى ترى فيا هذا التتبع 
الكريم للوطن العرقي. . 

فن ذلك قصيدته (دمشق نادي أهلبا)ينششدها أهل بغداد لنهمعل التبرع 
السخى , والبذل الكريم فى بقدا |خو اا نهم أهل الشام » استمع إللهدهى 


وصف مول : 
بكت فى ظلام اليل تندب أهلبا بصوت له الصخر الآصم يلين 
وباتت وقد جل المصاب حزينة ببافى ضواحى الغوطتين أنين 


سس وه 


90 وقد ميلك الظللام روأقه 
إذا هى مدت فى الدجنة صوتها 


شرارة 


. 41١4 ديوان الرصاق ص‎ )١( 


وخم صمت ف الدجى وسكون 


ميد لهف الغوطتين غصون 


فتبصرها فى الرافدين عبيون 


ع 
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وك ل اق باجا ازمر أبو أشرل منبا وإجد وحزين 
وعكذارى ارصاق - خط أنه ل الشسنام عفر يعهم خطب برد العروية 

جد تداوب ضيداة ف واد ال اين 2 وف وأدى إثيل ء وزنك لتنحظ 
هذا المعنى فى كثير من نضياان أم ا عنى : أت اه اهما العروية 
قله 3 ل بأحدأهاأ مل ارت ذاك ق قصيدته ( وأشيخاء ) الى 0 
مها أستاذه ( مود شكرى الالوسى ) وغيرها من القصائد 

وتقر | تنيته اشليكالشاب (فاروق الآول) فلايساورك شرك أنه واحد 
من آناء الككنانة عي ها نو 

وف قصيدة «فى حفلة شوق » تراه بعد أن بثى على شاعزية شوق ما هى 
أهل له يعرض لما كان فى مصن من ثورة على بعض أصماب الأقملام : 
الذين أحدثت كتاباتهم ضيحة ودونا ؛ فعيجب أتسكر م م وق وكدق غنوه 

عن التكري الوفدة والقطاد: 

إذا احتفات مصر بشو ف اها تقير على الاح راز قالع حاجرا ؟ 

ققد أسمعتنا م امم ت. ا علياة3 و9 بحاضيا متظابرا 


ع نال هلأ عد قن فصر مار قا © م ف بأل 57 ىُّ مصر كائر ا 


ل 

إذا م يك اتير 3عصر حرم ابن عي َك تكرم لضا 
وهكذا 0 ارصاق 2 هب :1 ب المليمة عاد هد أ الوادى: ال يطلق 

عناا تتأو ف فى هذه الام البعيدة 0 قأم عب ال رصاق هاما 1 ٠‏ انشع يم 

فك شعو اللويااىالعطرر حقو 


سه 


2 ع 2 
١ .‏ ا م 1 ّ -. آي َ 3 1 . 3 ١‏ م بد . 
05 يبد صم ٠‏ 


. 0 1 1 , 
0 مو الد عور منة سان دأث 
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عل تقو عالق رقف الفرورة راليقيا ال الذابة ارجا ايوق 
اللفعر ليامع أمثال كثيزة ' در لافتص راوها درن لويد ولايلداً و 
فو يشميد ما براه ف أرجاء لاذه العرية التزامة لان فنع مافت ودا.. 
برى قبا ا البوض بالوطن:العرلى والقوميةالعربيةوينتقدمابرى 
فها مما حط من شأن العروية» أو يقف غثرة فى سييل حريها المساوبة ؛ أو 
أملبا المرتقب من القنع بالكرامة بين أمم الأرض قاطبة . استمع إليسه 

: ري ستيضن امه العربية ويدعوها إلى غايته الى جيد فى الدعوة إلا 
وهى الوحدة الى تجمع الشمل وتردالعدو على أعقاءه : 
لمق عل العرب أمست من ججنودم حتى المادات تشكو وهى فى ضحر 
أبن الجحاجم من ينتمون إلى ذؤابة الشرف الوضاح من ( مضر ) 
قوم م الس اقوس قر ل انا اهاقس القس 


_ 


5 5 1 3 9 5-5 3 .م 
رأحوا وو قف أعفيوا من عدم عما اموأ عن الأمر تفويضا عن ادر 


أقول والرق يسرى فى مراقدهم يباساهر البرق أيقظ راقد السمر 


1 1 ءِ : لك مير 2 - 
١‏ )و لأر ذا هاده انا حم شيعا ا م مسا اللمياة ميو | عن لسع اير سلسم عر هر تيمب 
, ا 


3 2 

5 و 2 3 5 3 0 َ لك 0 1 5 ك 0 

أ ل ركمقّ الشعور يدا ك2 مم يف مماسى ١‏ 2 الخارق ومسا مب ومنشا > 
١ ' ' 5‏ 3 3 2 

+ 3 5 0 1 5 57 . - ؟ 55 

أن ادذاتء دق شعر © 5 ل لاجم ليه 1 ! سا بأ 2-35 رهم أ-ماة وأأخر همف والصعمات 

ب 
الدشمة د 00 بمة كل ]1+ ذه ت##سيو"., ل 


ْ 
8 
١ 
ل‎ 


0 . . . 
أرما عير هم - أ 5 سه أشاله 
ع اميك و5 شي ارمدايئى سيو 


سيد 


عك بلاج دن 50 القبيل 6 ا 


نه قد سف فى كثير من الأحابين إلى مستوىشعراء 
المناسيات فمدح وهجا بل أغرق فى فى المدم وأقذع ة ف اغيداة وهنا .ران 
ها لا وتلق هع تلك الاملاق الرقمعة 59 الضاد على 9 5 مدقوها ىّ 
رسي م محاء عدافم قد وااعا 


لمع ميد بصنا 


١1 


> 
كيف النجاح وأنتم لااتفاق لك يا أكثر الناس عدأغير منحصر 
ويتجاوز الرصافق هذه الدائرة الوأسعة الى سملت البلاد العرية إلىدائرة: 
أوسع : وكأن هذا الرجل يعنيه مأ يعنى كل مظاوم فأصبح ببق لكل ملمة 
وإن نزلت بغيره فتراه ينظر إبى ماحاق بالهند نغلرة الوله المتحير قي العدد 
التكثير الذى أصبيم مستعبداً لفئة قليلة من المستعمرين وف قصيدته (الفيل 
والخل ) الثى خاطب ببا الزعم المندى ( مولاى محمد على ) عندمروره بيغداد 
سنة 4؟4؟ ترى الرصاق ستدل تّحة هذأ ١‏ الزعير اأضيف عتابا فيه ا التبيم المى 
والآلالمض على ما اتبى إليه أمرالهند التى تزخر بالناس والخيرات. وتقامى 
سات الاستعمار ما تقاسى وفى هذا دلالقع ل أن الشاعرعدوللاستعمار 
ولاستعباد الشعوب حيّما وجد : 
اليك زعم المند أورد هاهنا 
تنحن هنأ فى أس 


ده لهأ رجو 00 


نيه آعابة 


إذا ما سمحت الحند فى قول قائل 
ترجه كف الأجنى مسخراً 
ود ذا خا اعل ال رصور انها 
نكن أحانا اماه برعفة 
وإفى أظن الفيل صاحب قوة 


يلت 3 با حد يد 
فيمثى بأعباء الآجانب مثقلا 
له أنة من ثقل ما قد تملا 
فيمطى على رغم القيود مبرولا 
لقوق لل قايك :اديس ئلا 


[ “م يستحث أطنود ء! الثورة واستجماع القوى و جع الكلمة ولدس 
بعجرهم بعد ذلك الوصول إلى حقبم فى الحياة 

توا مهذا الفيل واستجمع القوى شن بها شم الجبال وقلفاذ 

وم جرت هذه الجرأة والصراحة من الجرائر على الشاعر بقدر ماشاق 


١1 
كل بدت من أببائه وفى كل نفئة من نفثاته, فقد أغض بإخوانه واتهم أصدقاءه‎ 
ولم نصن شعره عن مجو الآمراء . وذ م الوذداء» ولوكانوا فى غير بلده مما‎ 
حفظ عليه قلوب أ كثرهم وجعلرم 4 ه‎ 





فى الحفلة التسكرعية الى أقاءها المغفور له حمد الاسل باشا تر<.ا بالرصافى ومحبه ين 
زار مسر فى بسع سئة 19*56 4 وقد جءت هله الصورة بعش زجماع مصر وقادنها وأديائها 
وقد توسط الجالسين المنثور له أ+د ماهر باشا وإلى ينه معالي مكرم عبيد بأشافالا ستاذ 
تمد بوجت اله" #رى و إلى يساره ممروف الرصافى (١‏ بالزى العربي ) وقد وقف "بال باشأ 
تحى ضيوفه ٠‏ 


هه » 


من ليس إبكية من يناع 5 َه بكاوم و من جدس 1 لمأسيسم 
( الرصاتق). 


تقل ان خلدون فى مقدمته عن الحكماء قوم : الإنسان مدفى بالطبع» . 
ويأخذ فى شرح هذه العبارة » وبيان المقصود منبا وخلاصة ما ذهب اليهأنه 
مدن بالنسبة إلى المدينة . التى هى أصل الجتمع الإناى» ومن فهذهالمدينة - 
أواهن فى هذا اجتمع : ؛ لا يسعه حال من الأحوال :أن يستغق عنغيره؛ أو 
بحيا فى متأى عن حياة الماعة , 

وهذا المعنى الذى قرره الحكماء فما سلف من الازمنة <يراً على ورق 
ون سين الى نطق 2د وناك انان و الفا الشل اد رن بين . 

العلباء أصربحت اللو وادث فى عصرنا توئقه , وأخذت الأيام مه 2 م 00 
المنفعة هى الرابطة التى تربط الخ بأخيه فى الإنسانية . وتصدر عنبا صلات 
الآخوة وصفات الإنسانية » بل تجاوز ذلك المعنى هذه الغاءات النفعية الى 
كانت تسيطر على الإنسان فى عصورالهمجية والظلام ؛ ولقد أصبم منسمات 
هذا العصر الاي إنسانا م: د كآن يعيش لنفسه فقط ٠‏ وام الا نسان فرد 
فى هذه اجماعة هس مانس ويشعر عا دع وهذه هى الإنسائية الى أصبحت 
الوقيحة امال بدو العروة الوثق سني الا ندات: 
ولا نكاد ند شاعراً من شعراء العربية فى سائر عصورها أهمه امجتمع الذى 


١) 


“نميا بين ظبرانيه ما أعمه الرصاف الذى هتف بأسباب علاته ؛ وشاد. بعوامل 
اتفال ل كيها تق تنامقه وققائية 02000 
1 
. أشأ الرصاف ف البيئة الى وصتنا . وه بيئة سادها التأخجر والانتصلال 
تيجة الإهمال الذى كانت تعائيه من حكامها وولانها » الذين ل يشكر وأحد 
مني - وض مهأ هن هذه المهوة الى تردت ذبا لآنه قد بحد فى اتياضا عاملا 
من عوامل لمر ده والثورة عل سلطانه : إذافهوالناس حقوقبم فى اححياة 
وعرفوا وأجبامم اهبا . 00* 
أما ! الواجبات ف إنهم يعرفوام! ف إذعان : ويؤدونها فى سخرة . واستعياد 
ف ضراب بزدوما راضين أو كارهين 000 جندبة لنتظمون فق ابل ادن 
حرب #وضون غمارها : وتصلون اراوس لهم فى هذا النوض لع 
كثير أو قليل . 
ظ سبع يعرفون هذا الواجب جيدأ » وان ُ يعرفوه طانعين ٠»‏ فسيعرفونه 
قسراً وإرغاما ؛ ولكنهم لم يعرفوا الواجبات المتطلبة منهم نحو إخوانهم فى 
. الوطنية والشعور . وأعنى مهم أبناء العراق ؛ من مقتضيات الأاخوة كالتعاطف 
والتراحم ؛ والبر والتنافس فيه ؛ وإقامة صروح العدالة بين الرعية المشتر كة 


ف الغرم والام. 
0 
المرض ٠‏ وانتطلع خحياة سعيدة ؛ يستوون فيها مع بي كر الاكين اعابت 


لأبضة والمعنارة فى مشارق الكارض ونا > 

وليس من سبيل يسرى بهم إلى هذه الغاية من المعرفة الى تبصرم يما 
يتوقون إلبه إلا التعلم ؛ الذى مهدب تقو سيم : ؛ ويلطف من غلوائهم وتخافه 
من حدة عو أطفبم : وكقر الى ادر الها أن كل حود: 


١1 


لقد هام الرصافى بالعل وبئه هياما يحبا ترى. أثره فى أكثر قصائده 
الاجهاعية وفى أكثر قصائده السياسية أيضأ » قبل الدستور العماى وبعده , 
وفى عبد الانتداب . ونى ظلال الحكم الوطنى فى العراق . 
ويقض مضجع الرصافى أن يحبا قومه فى مباوى الظلبات » وقد أقيمت 
العلى صروح فى أرجاء العالم ؛ ووجد العلباء المببزون فى أودية العم الختلفة ؛ 
فكانت الممتكرات والمستكشفات والخترعات التى أدنت القاص وسبلت 
الصعب ؛ وذللت ألوعر, ؛ وأصبحت الآمم لا تقاس >يوشها الجرارة » ولا 
بسيوفها البتارة » بقدر ما تقاس بعلماا المبرزين » وأعلامها الممكرين : 
ما لناس إن هذا العصرعصر ١|‏ عل والجد فى العلا والجباد 
غصر حم البخار والصكر بالية والمأحكينات والمنطاد 
نيت لعلوم فيه الباق وأقيمتللبحث فيا النوادى 
فاض فيض العلوم بالرغم يمن ضيربوأ دونهن الأسداد 
إن العمل دولة خضعت دو نعلاها عوالم الأضداد 
مااستفاد الفّى وإن ملك الآر ض بأعلى من عليه المستفاد 
وعزده أن العالم الأصيل » هو الفارس الجبل فى حليءة الزمان ؛» ولن باخ 
كاوه لحن الجرو ل وان ليسي ماهس اللخييي” 
عل الضعفاء ثياب القوة والحاة : 
لا تسابق فى حلبة العرذا العا فا للبجين شأو الجواد 
إن أموات. أمة العلم أحيا »٠‏ حياة الارواح والاجساد 
وكين فالناسمنذى خمول صار العم كعية القصاد! 
والعلم هو الذى هتتك الحجب ١‏ ورفع الستور عن العيون الى غثى عليها 
الجبل » ولا سبيل إلى استبانة الطريق السوى : سوى هذا النور الذى بدد 
الللنات : 


١ 
والعلم قدأنكر منها جنا وبين أين هو المبيع ؟‎ 
خرفت باعل رداء لا كنا ارتديناه » قبل ترقع ؟‎ 
: ثم يعرض للشدك اإذى أغلق عل النفوس أمرها , وسلها هداها‎ 
لقد طفت حيرة أهل النبى هل فيك باعل لها مردع ؟‎ 
| اا ونأكلالحدس بفلا تشبع‎ 
وفى هذه التثميبه اميل الذى تراه من إلخاق المعنويات بالمادياتمن اسن‎ 
الأدى الفائق : واججبال الساى الرائق مالايخق م أن فى هذه الفكرة المعمة‎ 
! والبصيرة الممثلة » مالا بجحد قدره عند أهل الفكر والنظر‎ 
, وإذا ما خم الجبل على قوم » فلا تغررك مظاهرهم » ولا تهرك ثيامهم‎ 
فإهما هى براقة خداعة , ولا نسحرنك قصورثم بمأ حوت من زخرفا ورية‎ 
ابي اص ال ]1 اسراف وار دجا رارم‎ 
ليك لاحراك به وليست هذه ااقصور ما حوت بأ<سن من القبور :وحياة‎ 
هؤلاء الخلوين الوفاض من المعرفة ليست إلا حياة العوز والاملاق . ولقد‎ 
جعل الرصافى تاو نالناس فى كسب العل . وإقامة المدارس عقوقا للوطن أى‎ 
: عقوق‎ 
أئاس ول بينوابه للع دو‎ 0 
فإن ثا مهد ب أكفاة 20 3 و مهم إلا قورا‎ 
وحق كتارم فى الحيش 2 ابوه دليام ثبورا‎ 
قله من | قصمادة دتاوا‎ ١ رسال بكررهنا لق هن موطع‎ 
و ل الشبان» مثيم أب : فى لم الوا فب ف الدب حم كم‎ 
: لا حيأة له بغير التربة والسقما‎ 
بأجاهل منقي ل ألممات ميت بحر م مأسن السوت‎ 5 
أو ماتعلم في هذى اللماة أن رب العم حى لأموت ؟‎ 


١18 


وهذ| العلم لا ينال بالقول» ولا يدرك امل : بل إن بثه فى ر بوعالبلاد 
ىُْ حاجة نافة إلى تفاون الانرات واماعات © ١‏ ومعاصدة السكومات أ نشاء 
لمدارس فى المدن والقرى. هذا مادعا ال عاق إل ان قيلت سقيشعرة 
على أعناق المتقاعسين عن أداء هذا الزاجب الوط » وإلى أن يشيد بكىمن 
وضع لبنة فى أساش صرح العل بإنشاء المدارس . وطذا كثرت قصائده ق 
افتناح المدارس » تحية للقامين ببا » وتشجيعا لطلاما : الذين بردون حياض 
الع » وينبلون من موارده فيها » وحهم على النزود والاستزادة منفيض العم 
وعدم الوقوف عند حد يصاون إلبه » فليس لهذا العمل منخاية ينتهى إليا. 

ومعيد عل أسشئة عصابة.. .من القوم اتسعى اجاح وتجيد 
شاب مشوا للمكرمات بعومة تقاصصي عنأ اكوك المتوقد 

سأستودع الآيام كل قصيدة يطيب لحم فيا الثناء الخلد 

أقرل طم قولا به أستزيدهم ال 

اا وخلال فم عرببة وذا قم لو تعلبون مؤكد 

بسر العلا أن يأبض القوم للعلا وأن جمع الشبان العلى معبد 

ِ 

ريل هذه الغابة عند الرصافى ؛ ذاية سامية » دعالها ؛ وهى نيذ التعصب 
الذميم ٠‏ وطرح الخلافات الى قسمت الدولة فر وأحزابا كل حزرب ا لد.هم 
ا ا ا الانقسام بين أبنائه المسلبين ولا 9 
يسم و بين عيرم من محتيق الديانات اشر فادعا إلى هذه النعرة 
لقان كدير انا 0 الدين لا يطيب لهم الصيد إلا فى الماء المكر 
| وقد وضحنا ذلك فى بحث شعره السيامى ) وغير الجبلة الذين لا يغيمون 
- فى فظره ‏ إلاالقشور وكثيراً ماجروا على بلادهم الويل والحرب من وراء 
استغلاللهم لسمذاجة الماهير » فيزجون ببم فى هذا المضيق الوعر الذى تأباه 


١ 


الآديان . ( اقرأ قصيدته د فى سبيل الوطن : إلى إخواننا المسبحيين» ) 7 
وعدا هذه النعرات ؛ يوجد تعصب من لون آختر أنحى عليه الرصافق باللوم 
اللاذع ؛ وهو العصية القومية بين أبناء الوطن الواحد .كا حدث فى قتنة 
الارمن ؛ وما أدت إليه من المذابح البشرية: وإن الرصافى ليأمى على ماجرته 
فذد التق أنه الا نوا قت إدكنا افيه المهابة وركضونه رشت 

وفى قصيدته ( أم لبتم ) يشير إلى مقته وسخطه سخطا لا حدله : 

مثى أرمنما فى المعاهد فارتمت به فى مباوى الموت ضربة مسلم 

عل حين ثارت للنوائب ثورة 2 أتتصنحزازات إلى لدي ننتتى 

فقامت بها بين الديار مذايم تخوض معنا الأرمنيون بالدم 

إلى أن يعان أنبم اجترحوا هذه الجرائر باسم الدين , والدين منها براء ؛ 
وإبما دعاهم إلى ذلك الجبل » وسوء الفهم » فباتوا فى غيهم يعمبون » وى 
ضلالتهم سادرين » وما لهي معالم يلتمسون بها سبيل الدى . 

فليس يدبن كل ما يشعلوله ولكنه جيل وسوء تقيم ! 

لنملتو! الأرض الفضاء جرائما فهمأجرمواءوالدين ليس عجرم ! 

وأسكنهم ف جندح ليل من العمى تمشوا بمطموس العلاحم مهم 

وقد سلكو تيهاء من أمر ديهم فكم منجد فى الخزيات ومنهم 

0 ظ 

ولقد عنى الرصاق فم عنام الاخلاق وأخلافأ؛ فقض ذلك مضحعه ‏ 
ويأخذه الإشفاق علىمصير أمته من هذا اللي فى الخاق» والضعف ف الطبائع 
والعادات » فخثى انبيارها وراء هذه المفاسد أ تودى مها . 


)١(‏ استشبدنا يبعضأبياتها فى شعر«السيامى؛ وهى قصيدة طلويلة مجدها 


رلا 
وها نجد الرصاق ضرحا كل الصراحة ؛ فى نقد الساسة ؛ ولوم أولى 
الآمر نجده كذلك صرحا كل الصراحة فى نقد نواحى الانحلالالخلقى . وى 
مطلع قصيدته ( التريبة والآمبات) ترآه يشيد بقيم الفضائل » وضرورة تربيتها 
5 أحضان كرمة كالنيت لا يكون ناضرآ ريعان إلا فى تربة خصية : 
هى الاخلاق تنبت كالنئنات إذا سقيت بماء المسكرمات 
تقوم إذا تعبدها المربى على ساق الفضيلة مثمرأت 
وتسمو للبكارم بانساق 9ااتسقت أناسب القناة 
وتنعش من صميم الجد روحا أذهان لما متضوعات 
وتراه إلى جانب العناية الى سلفت العم ؛ والإشارة إلى احثلاله المقام 
الأول فى مبضة الشعوب 0 أن هذا العلى وحده لاغناء فيه ؛ مالم يكن 7 
جاتنا اق تعاضلم »وقد أزذه وتسا عدم * 
وما العرإلا اللتورلودجىالءمى ولكنتز عبن عدا ار 0 
فا فاسد الاخلاق بالعل مفلحاً وإنكان بحرا زاخراً من تحاره 
وشر الخاق عننده اللكذب » وك يتخذ الكذي ما طبرة: :فى الأقوال: + 
ومظا برا فى الاعسال ؛ترأه بجرى عل أقلام الكتاب » الذن لا يتحرون 
الحقيقة فم سعارون. فيخلد كذبهم ه السطور على مر الأيام وكر العصورء 
وتبقى ادلي تضلل الراحثين والمؤرخين : 
وماكانكذبالقومفىالةولوحده ولكنه فى كتبهم والمبارق 
وأقبم مين فى الزمان خرافة تخضصط بها طرسأ براءة نامق 
ضلهال عل مر البديدين لم تزل فقار كا هق أمره المسارق 
وبلحق بالكذب التفاق الذى بطمس معام الحقيقة » وجعل دوا حجابا 
كثيفاً 1 'وهذا دعنك الى النوم أده حماه ؛ وأثقابم عبئه» فلا نكاد ثنيين 
قولا صرحا ولا تجر” رأيا دا يعتد به ويعتمد:عليه ؛ فنافق من. برى 


خرن 
الحق ظاهرا فيحاول أن يستره ومن يرى القبيم بادا فيحاول أن يغطيه س2 
من الكذي ء والفاق عند 0 3 ح الكفر بل هو ااضلال الصراح 
٠‏ 'هزالكفر إلاأنترئ الح قظاهر اننا من دونه 5-6 
وأنتاضر الآشناء يضما 3 فتظبر ها لاناس قاية حمرا|؟ 
إذاكان فى عرى الجسوم قاحة فأحسنة شىءفى اقيق وى 
فيلسبأ من مارست عيئه عى وياصرها ف كأيدت أذنه وقرأ 
وقد حمل الرصافى على المرائين الذين يظررون للناس على غير حقيقتهم 
ويلبسون مسوم الزهاد ٠‏ وقادة الإصلاح الاجتياعى ٠‏ وهم دعاة الفساد 
فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا | معم إما كن مستوز ون ! 
وشر المتصفين هذه الصنة الذن يقفون من النأس موقف ألنأ صم الأمين 
والمجرب الشفيق:ولكنهم لايعذاون بما يقولون ويأمرون أناسبالررو ينون 
أنفسبم ؛ وقد عموا على الناس بمظاهر الزهد والتقشف . استمع إليه نبجو 
بعض المراثين : ظ 
سود الله منلك نأ شيعم ' وجا غش حتى اللحية السوداء 
لو شفنا من شعرها وغرلنا لجنا سيق ثور .ويك ! 
4 [ 
وقد هال الرصاف ما عليه العراق من التأخر والفقر تنيجة إهمال شئوته 
وعدم رعايه مصالحه من قبل الولاة الثرن وصفناهم , والذين تنوه بقرة 
حلويا , عليها أن تذر » وهم العال والهل » وليس 8 بعد ذلك أن تجدب 
الأرض أن بف 0 فكان من أكر دء اة الإصلاح . 1 ف - 
نواحى الإصلاح . 
يغار على هذه المأه (: ى يفيض 5 الرافدان ولكبا ذهب بددأ غخلفة 
ورانها القرى والقها د اديه والاثنان فأمات راط العرانق الدبو 


١ 
» وهجرتما البلابل الغردة »التىكانت تصدح فوق أفنائما وتطير بين أدواحبا‎ 
. وترفرف فوق أوديتها المعشبة الننضرة فى الشمال وفى الجنوي‎ 
ويغضب لثورة الفراتين ثورة ماتذر من شىء أتت عليه إلاغمره طوفانها‎ 
. فأودى بمحلات العراق :وأق على قراها » وأهلك الحرث والنسل‎ 
وهكذايكؤن الفيضان الذى هوسبب الخصب والرغد مدعاة للكوارث.‎ 
والبلاء » وليس ذلك لثىء إلا لتقاعس الحمم وإثمال الولاةء لخر الفقر على‎ 
فابالك‎ ٠ أأبلاد بدلالفاء والثراء . وئلك حال تشغل الذين و هبوا أنفسبملبلادم‎ 
! الرصاق وهو من عرفت حدة عاطفة ورقة (حساس » وصدق وطئية ؟‎ 
صوب ممعك تجاه هذه الآنات ؛ واستمع إلى هذه المناجاة » يناجى بها الشاعر‎ 
: ميأه دجلة حين ورده ورود المتأمل المتعيد‎ 
رب يوم وردت دجلة فسه موردا نالا عن الوراد‎ 
حيث ينصب فى سكون عبيق ماوها لاما ضفاف الوادى‎ 
ودبوب النسم يكتب فى الما ء سطورا مبتزة فى اطراد‎ 
ينمسى بعضبا ويظبر بءض فبى تنساب بين خاف وباد‎ 
: وبدّول يصور النبر ء يبه ما به من اللوعة والاسى‎ 
وتثن المياه لى بخرير كأنين الستهم للعواد‎ 
فت فى وجها أردد طرفى ساكتا والضمير منى ينادى‎ 
واقفناتحت سرحة ناحفييا طائر فوق غصنبا المياد‎ 
منشدا فى النواح شعرأ غريزيا حرينا كأنه إنشادى‎ 
جاوو "اقاييا لاقن مم عفني لواف العراء‎ 
يأمياها جرت بدجة تنا ز مروراً بيحانى بغداد‎ 
أشني إل الدنة علق اقفن امن شاف.ة‎ 
ويعود بذهنه إلى أيام الإيراق والإيناع , أيام كان دجلة الخالد يحرى‎ 


لقنا 
بالحباة حين كانت سامراء متئزهامن متنزهات بغداد » وقد أودى مبذهالمظاهر 
الجبل : فغدت حوله البوادى قاحاة »وى أرض تيت الذهن؛ ولكن جر 
[همالما الفقر والسغب » فمثّى يفيق أبناء الرافدين » فيغئون بعد الخصاصة 
وحصدون بعد الاجداب ؟ 
أما الماء أين تحرى ضياعا وحواليك تاحلات البوادى ؟ 
فى تفطن النفوس فيحيا بك سقيا موات هذى البلاد ؟ 
لو زرعنا بك البقاع حيوبا . لحصدنا النضار يوم الخصاد 
أفندرى خليج فارس ماذا مه مك بالع بازدراد ؟ 
5 والله عسجد ولجين لو أتينا الأمور باستعداد 
فاج ياماء إن -جريفزويدا اناق #وملة اتاد 
علنا نستفيق من رقدة الف ر فتغتنى بفيضك المزداد 
0 ٌْ 
وتسف اارمان عل اللا الترى ة أشتمفوا منافن الاي نار لين 
لاخر 5 امول اعتماداً عل هذا اغجد الموروث » فى عصر فخر فيه الناس 
بما حصاوا للأتفسيم أنفسهم وشقوا لأمهم طريق الجد فسلسكته وقطعت فيه 
أشواطا , ولكنا لا نزال نغنى بأمجاد أسلافنا » ولا تتخذ منهم القدوة » فنتم 
ماينوه من رفيع البئيان : 
ولككن أنا العرنى إفى أراك لغير ما بجدى مريدا 
ومايحدىافتخاركبالأوالى إذا ل تفتخر فخرا جديدا؟ 
وعنده أن الذى بحاول أن يسود هو ذلك الذى يجد فى حاضره ويعمل 
لغده ومستقبله . لا الفاخرين بالعظام والاشلاء : | ظ 
أرى مستقبل الايام أولى بمطمح منيحاول أن يسودا 
| بلغ المقاصد غير ساع ردد فى غد نظرا سديدأ 


1 
فوجه وجه عزمك نحوات2 ولاتلفت إلى الماضين جيدا 
وهل إن كان حاضرنا شقيا نسودبكون ماضيناسعيدا؟ 
فالشرف الحقيقى هو الشرف الموروت : ونه نر ليوب ٠فاذا‏ 
ان العرى الفخر بالفول ؛ أيده بالعمل » فلا يكذب خاضره ماضه : 
فشر العالمين ذوو خمول إذافاخر” لبذ كروا الجدودا 
وخيراانا سذو حسب قديم أقام 0 حسا جديداً 


- 

كان من نتنجة الفقر الذى يعانيه سواد الآمة والذى أشار إليه الرصاق 
في| سبق . وكذلك مالاق هو من صنوف الحرمان أحيانا ء أن رأيناه تحمل 
عل طبقة الاغنباء وجاعة امترفين الذين يعمو نير أتالبلاد وغخضولاما 
وثم طبقة وووة منعية ا مدن وا كر نا الملاد يعانى [ الام الفاقةو عد أب 
الخصاصة:؛ وكان من ننيجة ذلك كله أن رأينا الرصاف أحانا بنتصر لمداً 
اش ترا كة ٠‏ وهو من الميادىء الى أحدثت : ورة ة فى العال» وجر تالحرب 
الأهلية وإلى التداار والتحاسد بين طبقاتالامة. 20 

وعنده أن الغنى إما كسب الغنى وحصل لثروة من تعب الفقير الكادح 
الذى يشفى ليسعد غيره ؛ وين غيره : كرة نصبه وجباده خ ولقد اشثر هذ 
المبدأ ف بعض بلاد أودبا ؛ ونسرب إلى بعض البلاد العربية » فلقى هوى فى 
تقوسالفقراء والمستضعفينء إذ أصبيحت هذه المبادىء تنهم بالجاه والمنصب. 
والطفرة من حضيض الفقر والطوان إلى ذروة السعادة وقد ساعك على رواج 
هذه المبادىء أن اللأغنياء م يسدوا فى الغالب للفقراء شيئاما كسبواء و1 يعملوا 
على انتشال هدؤلاء الفقراء من موبقات الفقر والجول والمرض استمع إلى 
الرصاق يمول : 

0 ى كل ذىفةر لدى كل ذىغنى أحدة | له مستخدما فى عقاره 


ارقا 


0 إلا اليسير ٠‏ وإنما 
ول سس من تذلله العر صافأ 
بس الرصاف من يرضى 0# ع و لا م نيرضى 
و ن الكرامة وعزة النفس »؛ يلتمس من الغنى العطاء 
وإن أراد منعه » ولكنه برى الجد والدأب 0 الحماة عزيرا : 
ولامقام للفقير العاجر فى حياة لا يسود ذا إلا الخنى القوى . 
عم ! ا الغنى للاامة فى موعيا : وللا فراد جممعا الآنهيرى هذا 
الغنى والجد من م اشاس اذام دن ماده الأجنى ؛ وتحكيه اه 
البلاد واقتصادياتها , فالاستقلال الاقتصادى تقدم أستقلال الدولة السياس » 
إذ به يغنى الوطنى عن الأجنى فى الببع والشراء ٠‏ وعتفظ اموا تنمع . 


عل كده قامت عرو لشارة 
ونظرده شؤرا لعا دنا زه 


إلاشاء 15 


شو جسادته تونق الاش الانتضاف . 
ع اليلاد يسعمهأ عن غيرها ولعيل عرد ان ابا المفقود 
وتقوم بالعمل افيد لأهلبا من نس أردية لا ورود 
12ت تون قن لحان فق تن عن امزرة: الدله 


أو 97 ترىا 0 البلاد تعدوأ 


لغرب يكسو ثم ملاس م + 
وترآه الساخهم بمصنوعأته 


لغرب عن حاجاتهم يسود 
يعرون من مال طم وتقود 
ساخ الفسآه يم لحار جلو د 


ويشير إلى الموآخر تغدو ا! 0 ؛ وتروح وقد حمأت كماء 
القوم التى امتصتها أثمانا لهذه البضائع والملع: 2 


هذى 00 بم “روح وتعتدى 


0 5 هص ا ديا نا 


وثراه ينحى 


وي 


باح 


واحتقروا كل م ع وطق ٠‏ ولوكان 55 الوطع يفوق! يد 00 


1 

عنه سع رأ .وذلاك من آثان العبودية » وكا نهم لاايرجو نمزايلتهاء ولاالتخلص 
من قيودها : ئ 
حى متى نشقى ليسعد غيرنا ونذلل القرلى لعن بعيد؟ 

و مض ب الوطى من 1 يالا ولواثه د ا حو امود 

إن البلاد لتشتى من أهلبا ‏ وتقول قو لالراذح الجبود 

باسادةالاوطان لست سادة ماعشتم من فقرم كمبيد! 

وهذا مظبر سام من مظاهر شعوره بالحاجة إلى تمجيد الصناعات الوطنية 

والإشادة ها » والثناء على أصحاب دور العمل من الوطنيين » وحث أبناء 
الاماتعل جف وب سد مودي تقال قيعت النانية ماذعا ره الغر اقين 
إلى تدخين ( سيجارة ) من نوع خاص , إذ صاغ لكل طيقة من طيقّات 
الآمة بيتين من الشعر فى مزايا هذه ( السيجار ف 


[ ٠ 

كأن نمو يمظاهن البضة الخاضرة: فى الفاد اقرقية. عاتن الفود انه 
لا لعدشس سه وامأ هو موق قّ هنأ جتمع عليه أن مدر بم إشعر به غيره 
وكان لهذا المعنى أثره فى نفوس الشعراء فى هذه النوضة » وللكن شاعرين 
من هؤلاء الشعراء أجادا كل الإجادة فى تصوير الام انرا ما 
هذه الالام 3 وقاسيا مرارما . 

اعدف : فى حاضرة العروية الشرقة وهو شاعن ا شالك 0 صافي 
وثانهمأ ف حاضرما ألغر بمة شافر قبل حأفطل إبرأ خم 3 فاسكاد الشاغر ف 
جولات موفقة فى هذا الممدان ! 

والرصافى خير من صور | لام الفقراء وما جدون من شطاف العيش 
وفسوة الحمأة ش ودبوانه وخر بقصائد كثيرة رائدة ىُْ وصف هذه الآلام : 
بل إن شاعر بته بدأت ظواهرها ( وأننعيت اسوايها ش وفاضّت عارها قّ 


لحر 

هذا اللون من |أشعرء الذى تأمعثش هيك الا نين ؛) ف اتضصحب الزفرات ( سح إنك 
فحن أنه بحس بم يحد هؤلاء جميعا من عنتوإرهاقو إن ينا يع شعرال رصاق 
فد تشجرت أول ما تفجرت فى وصف ما بكايد هؤلاء المرومون 1 
كانت مشاهد الرئ س دن أشد الدواعى عندى إلى نظم الشعر وكان لنا جار 
قغير معتل دآء المفاصل ١‏ وكانت له 5 كرضة » 7 ىُْ فصل الصيفب 
لضن إذا جتن عأمه اللملى 9 نه 4 وكان أنه ىق طول اللمل 5 فده 
اخادنة أت حت إلى قصيدة (الفقر والسقام) 27 

وأطلعت 2 لملة مك الأضحى على حالة أرملة بانسة طا يتامى صغار : 
ولا حاجة إلى ذ كر قصمم! هناء خالة هده الأرملة هى الى أوحت إلى قصيدة 
) لبت ف العد 7 

وكان لى صاحب وكآن أبوه صاحب الشرطة إذ ذاك فق يغداد فأخذق 
بوما إلى السجن الكاى فى بغداد فششبدت فيه مشهد البؤس والشقاء حتى أوحى 
إلى قصيدة ( السجن فى بغداد ) !"ا ظ 

وهكذا بغت نسي عل هلأ المدوال ع حى أعلن اللمتوبع العلمانى 2 
المتلاظطمة وعالت 2 ا بلى وان نأك الأو اضيع السايقة 3 وأ قأتل 
ألنه الشادة | إنماما دخلت فق في إلا أفسديه +4 

)1 دروان اأرصاق صفحة را 46 

9) »© دو « (74) (#) ديوان الرصاق صمحة ( 5ه ) 

/ أول موز سئة 1596 ) 


الوا 


وإنك لتجد فى الكلمات الآخيرة دواعي اأسرة ؛ إذ حيل بين الشاعر 
وين هذا اللون من الشعر الذى هام به هياما سببه الرحمة الى طبع غلبا قلب 
الرصافى . أما الحادثة التى ل يرد الرصافى ,أن يصرح ما فى هذا القاء حَناء 
منة أن يذكر منة من بها على إنسان , فقد صرح يها لأحد خلصائه وهو 
هنا يرومأ : ١‏ ش 

دذكرلى أنه كان علس الى اعد بانع الدخان؛ لخجاءت | رأ بيدها إناء 
من نحاس , قال ؛ فاسر إلى صاحب الدكان عد ةا م أفهمه : اخ هنبأ 
الإناء ؛ وأعطاها بضعة قروش لغدادية ) والقرش المخغدادى إذ ذاك حادل 
فلسين ونصف الفلس اليوم ) . قال : فسألته عن جلية الآمر فأخبرنى أن 
هذه المرأة » وهى أم يتب - لا تملك شيأ من المال ؛ خاءت'بهذا الإناء اترهنه 
فتلا مبذا لمبلخ لو رذيد: أى تنفقه على ابنها دم الد غداً ‏ قال : فتأجحت 
اله الم 5007 مدى فى ججاى واحرسكين شه وكآن إد ذاك 
يجاوز بضعة عشر فرشأء تأعطيها لصاحبى ليعطها إياعاء وقت على 'افور 
وذهبت إلى البيت , والآلم بحر فى نفسى فلم يغمض لى جفن فى "تلك الليلة » 
حت نظمت القصيدة التى عنوانها البتيم فليلة العيد» . 

وراى الرصافى أن العيد أدام لا تخاير غيرها من الأيام ٠‏ ولكن الناس 
اصطلحوا على المغايرة؛ فهى عندم أنام الميزون «والفها يوق الا من 
والالام : بمايعدون طهذه 0 من مظاهر ال نس ٠‏ وعلاثم السرور من جدة 
لشاف والخروج إلى المتترهات ؛ والتلاق زرافات ووحداناء لقتنصوا ما 
استطاعوا من أسراب المر ح . وجتنوا قطاف اللرو والانس الدانية , 


)١(‏ المرحوم العلامة الاستاذ طه الراوى فى ل عالم الغد اليغدادية ص لم 
من العدد ه حت 54؟ من السنة الآولى . 


8 
اولض ال لأسن تي هذه لابياب ولتي ف مقدور كل إلسان. 


أنيشترىثو, أقشيا 3 يدفع درهمأ] و في سد| ١:‏ اللسس: عن نفسه » وإزالة مار أن: 
على قليه من الا 2 والكدر , فتعود 0 هذه الأيام لاما إلى لامه وعذ اا 
إلى عذابه ؛ حين يشعر بالحرّمان » ويحتاج إلى اللا ولعت عدا يدل 
وهنا تعترريه ا لحمسرة والآلم . 

هذا هو راق العا ف الننه أو فلسفة العيد عنده » وهى لعمرى فاسفة 
لاتعدو الحقيقة الالعة . ان منتزعبا الحماة الواقعمة : 

أطل هلال العيد فىالشرق يسمع ضجيجا به الآفراح تأ وترجع 

صباح به تدى المسرة شسبا. وليس ا إلا التوم مطلع 

صباح به يختال بالوثى ذو الخنى ويعوز ذا الإعدام طمر مرقع 

ميا يه الو انق ولد ان لايك 1 م المضيسع 

صباح به تغدو الخلائل با حل .وترفض من عن رامل أدمع 

5 «نصرف إلى انا لا لدة: و فلسغته الآلمة فى هذه المواز نات 5 
ورج إذأن مسرأت العيدإنماهى أوهام:وأن1 لامالعيد هى وحدها الحقائق : 

ألاليت يوم العيد لاكانء إنه يدد للمحرون حزنا فيجرع 

يرينا سرورا بين حزن وإما به الحزن جد. والسرور تصنع 

فن بؤساء الناس فىيوم عدم وس ماوجه المسرة أسفع 

قدأ يضرو جهالعيد, لسكن بو سهم رهى نكتاسودا به فربو أبقع 

ويدع الرصافى هذه الألام النفسية التى يكابدها البانسون ؛ إلى 1 لام 
ري فيورد فى شعر قصصى رائع قصة خروجه فى هذا الصباح الذى وصفه 
قنبع اناس فى لموهم . والصبيان فى مجتمعهم ٠‏ إلى أن تقع عينه بين هذه 
الوجوه الباسمة المستيشرة على وجه أ كدر عابس ٠‏ لايصل المرح إلى قلب 
صاحبه , ولا ينفد السرور إلى نفسه الحرينة المكتئية » فينحنى عليه الرصاقى 


1 

انحناءة الشيخ الغاكلفسي تنبا له عنايه » فيصر له الصى ببعض مايخ ٠‏ ويغافله 
رصا حى يعود إلى ببته أو كروخه ؛ وبرى أمه : فيسائلها فتوقفه على حقيقة 
أمرها ؛ وكيف شقيت بفقد من كان سعدها » فصارت إلى هذه التعاسة 
والسكمد ؛ ويتبى به المطاف إلى صاحبه ؛ الذى كان قد فارقه . وجتمع حوله 
الصحب والخلان؛ فيقص علييم مارات ؛ وبأهول مارأى ونصفف ذلك وصفا 
ينفطرله القاب » وتذهب عليه النفس حسرأت : 

يعدت وقلى جازع ميو جع وقلت وعنى ثرة الدمع تبصع 

ألا ليت بوم العيد لا كان إنه بحدد للحزون حزنا فيجزع 

وجئت إلى ميعادنا عند صاحى وقد ضمه والصحب تاد وجمع 

فأطلءتهم طلع ليم ب فأففوا وخبرتهم حال السجين فرجعوا 

فلتدعوا تأنفنالنا رلاصق2 بكواتركوا الترجيعةالامر أفظع 

وللرصاف فى هذا الجال قصائد كثيرة تلظ ثارا : وتفيض أسى. و ينعكس 
فب صدى ماس الشماعر من إذعة الال لهذه النفوس الملتاعة ؛ ومن بين هذه 
القصائد المؤثرة المثيرة قصيدته الى دعاها ( الآرملة المرضعة) وصف فيهاوصفا 
بارعا هذه المرأةفى ظاهر أمرها ؛ وباطن ألمبا. وصفايبع ثالشجونوستذرف 
الدموع : 
لقتها . ليتتى ماكنت ألقاها تمثى ء وقد أثقّل الإملاق ممشاها 
الوم رثة » والرج ل حافية والدمع تذرفه فى الخد عيناها 
بكت مره الفقرفامرت مايا وأصفر كالورس من جوع اها 
مات الذى كان حمما وبسعدها (الدهر من بعده بالفقر أشقاها 
الموت ألؤْعبا , والفقر أوجعبا والمم أنحلبا . والغم أضتاها 
7 المزرن مشيود عنظرها واليؤس مرآه مقرورن برآها 

ر الجديدين قد أيل عاءتها فانشق أسفلبا . وائشق أعلاها 


١:5 

ومرق الدهرء ويل الدهر , متثزرها حتى بدا من شوق الثوب جتبادا 

يل فى هذا الوصف ألر الحزين . وصف تنبع واستقصاء , ثم ينتقل 
من وصف هذه الآردلة المرضعة البائّسة إلى وصف وليدتبا » وماتجد مع أمها 
من الشقّاء . بماج رعليهما الزمان منصروف و نكبات إذ إخترم حياة عائلبما 
الذى يضمن بقاؤه لما بقاء السعادة » وتحفظ لما ماء وجهبا أن يراق . 
وحياءهما أن يبتذل ومبان . 

وبصور فى حسرة لاذعة » ما كانت تنس به شفتأ الام ستيان 
دعوات ضارعة ‏ ماضن ذليلة خاشعة , إلى رما أن يدرطذه الو لمدة الينسمة 
الللن الذى يغذوها , ويكفل حياتها » ويضمن 4اءها ؛ وماطاعنه من عوض . 

وبفعل هنا أيضا ما فعله مع اليتيم , فقد حنا عليها حين اح حدما 
واستشعر | لأمبا ؛ قتبعبا لستيين حقيقة أمرها . وقد أدمت فؤاده دعواتها 
لتى كان لسان حاها ينطق بها ء وكان صمتهايترجم عنباء أوكا نسم عهمسات 
الشفاه » ونجوى القلوب ! ثم يمد يده إليها مصاكاً ما ملكت يداه مما كان 
يضن به , وحتفظ به تمنا ليلخ من صبابة العيش : 

هذا الذى فى طريقى كنت أسمعه ملثهاء فأثر فى قلى وأشجاها 

حتى دنوت إلها » وهى ماشية وأدمعىأوسعت ف الخد مجراها 

وقلت : با أخت مبلا إتى رجل أشارك الناس طراق بلاناها 

سمعتا أخخت شكوىتبمسين ها فى قالة أوجعت فلى بفحوأها 

ه لتسممالاخت لىأىأشاطرها مافى يدى الآن أسترضى بدالقه 

مم تاذ بت طاء مزجيب ملحفتى دراهماء كنت أستبقى بقااها 

وقلت,اأخ تأرجومنكتكرمتى بأخذها دون مامن تنشاها 

أرأبت كيف بلغت الرحمة منزلتها من قلب الشاعر ؟ وكيف ملسبكت عليه 
حسه وشعوره؟ إن هذهالآابيات وحدها لتفصم غاية الإفصاح , هما انطورى 
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عليه فواده الرحم من الحدب على الفقير ؛ والب بالرائس المسكين » وحسبك 
قوله لها , إتتى رجل أشارك الناس طرا فى بلاباها 1 » . 

وكان من حق الرصاف أن يوصف بالسكرم . بل بالإيثار » يسبب هدأ 
ادنع ل تلق تروت عا مسد دعيو عر جهن فى افرى الما بده 
إليه » لم هو يعرف تماما مايعتور العطاء من قبح الى ؛ ورغبة المعطى فى <سن 
الاحدد نه ؛ وطيب الذكى ؛ فدترس هذأ الاحتراس اسيل 1 دون ماهمن 
تغقاها » م هدا الشعور السائى أن فى قبول المع 5-6 6 ؛ 
وتفضلاعليه « وقلت با ا أرجو منك نكارمى أخدها . 


/ 

وإذكان الرصافى عن أعدى أعداء الفقر » وأ كثر الناس شعور! بعذايه؛ 
وتذونا لصا حيو ] نعنادا بانره ف اذلال افوس الكر ا صوصل عن ديه 
ان ة فى تقدم ما يستطيع مما بأسو جراحات ال كا ومين به فلهس من العجيب 
اء شحذ شاعريته » وستعمل فنه ومواهيه »فى تحمنب آلير إلى النفوس 
ونيد الاحسان إلى ذوى القدرة على أنحرومين من إوا نهم فى الوطنية ع 
وشركائهم فى الإنسانية » قصور الإحسان فى أببى حالاته » وأمنى حاله : 

وكسانه أهل المروءة . وخلعه على الحسنين » فصور الحسن جديراً بالعيادة 

بعدالبارى جل وعلد : وجعلغرسها كرم غراس ؛وأحلاه ججن ‏ فى مزرعة 
الخليقة ؛ وأوضح أثره فى 0 بي الموجدة واللغضاء » وإحلال 
المودة والمقاءون اين الس 

وهاك قفن د مده لقان السامية وقد أنشدها اللقوم فحفاةافتتاح 
مدرسة الايا م الى أسمستها أجمعة الخيرية ة الإسلامية فى بغداد وأنفق على نائها 
أحد أعبان املائذة الاسرائيلية فى العراق سنة هباة١‏ . 


١ 


إلوكنت أعبد فانيا فى ذى الدنا لعبدت من دون الإله الحسنا 
وجعلت قلى مسجدا لتعبدى سراءوفبت له بشكرى معانا 
كلا أكون مرائيا بعبادق ولك أكون بشكره متفتنا 
فى مجتنى غرس الخايقة لم أجد غرساسوىالإحسان حاوايتى ‏ 
هوف الخليققذوعجائب . سرها أعيا اللبيب » وأعجر المتفطنا 
. بيناه يدو للنفوس مقيداٌ الحب يطلق الثناء الأالسنا 
يستعبد الاحرار وهو صنيعيم ويرد بفض المخضين تحننا 
5 بل. نائرة فأطفاً أرها من بين مشتبك الصوارم والقنا 
ويسدى الرصافى عجيه من مظاهر الا حسان واوا الى 1 ت فى بلاد 
ادر ا فرت كيد ان مان عن مر وعد تق ات وها رس ست ديا رو 1 
ويبدى أسفه لقلة هذه الأثار فى البلاد العربية؛ وديار الإسلام الذى أوصى 
بالإحسان بل أمر به أمراً . فى قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإتاءذى الفرى دءء: ظ 
( أدر والآثار منه كثيرة فى الغرب ل نزرت وقلتعندنا؟ 
| أفنحن نجبله ؟ وقد عل الورى فى الشرق تقأته رييا سنا 
أو ماأمرنا فى عظات كتابنا بالعدل والإحسان أن تتدينا؟ 
ونين اهداق قاقد كاوه النويع رو اكير الأ اسان 
فزول عنه شىء من تششاؤمه المعبود . وينتقل إلى الإشارة بهذا المحسنالكبين 
الى أظبر بهذا السخاء السكريم ٠‏ والبذل المشكور أن الإحسان له ديدن 
وطبيعة إذ لم يفرق فى [حسانه ( وهو الهودى ) ين دين ودين ٠‏ بل أشرك 
الكل فى خيره » وأسبغ عليهم سابغ بره ؛ فاستوجب امد والثناء على 
مر العصور ء وكر الدهور : 
رجل علينا اليوم من إحسائه أن ليس للإحسنان دين فى الدنا 
لا بحسن الاحسان إلا مكذا: قد صار طبعا للنفوس وديدنا 
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أشرنا فى أ كثر من موضع إلى تعليلهذه الظاهرة اتى بدت واضحةالمعالم 
فى شعر الرصاف , وأقصد مرا عنايته بالفقراء » وحدبة على ااباسين» فالرصاق 
هوالذىتقلبتبه الأحوال وعبئت به تصاريف الأايام وخطويها » وتنقل من 
حلل العر التى كان برفل ذما أزمانا لا تطول حتى يعةها الإملاق » فبينها ترآه 
يحلق ف مماء الجاه والمنزلة , إذا هو مهوى من شاهق إلى حضيض الفاقة 
والمسغة مثلهذا الرجل لا ينك رعليه هذه اأعنا بةالظاهرة من عضبمالدفر 3 

فقد طعم إذة اأشبع » كا ذاق مرارة الجو ع ٠‏ تجرعبا على مضخض 
فانبعئت عنه هذه العاطفة الحادة » والانة الحرينة » فشدا مهذه الا نخام الشجية 

وقد كان الرصاق يستطيع أن يستيقى من هذا ألعر ذا الحرمان:'» ومن 
غناه لفقره » ومن شبابه أشيخوخته ؛ ولكنه نسى كل ذلاك حتى صارالاتلاف 
له عادة وديدنا؛: وقد كان عمق إحسأسه عا بجد ذوو الإعسار م مأجر عليه 
هذه الآزمات المتلاحقة الى كان يكابدها أ كثر أيام حياته ‏ ولقد رأيت أنه 
كأن يتصدق فى غيرمامن . ويعد قبول الصدقة منه, تكرمة له وتفضلا عليه 
وهو الذى ١‏ يشارك الناس طرافى بلاباهاء , 

وهذا الخلق يدلنا على إعان الشاعر وحسن ثقته فى الله » ففد كان دائما 
تعرش ال وورمةة 6د ا عيبي يا را التده اتتعال مق قنرق الخرودن القق 
يذل أعناق الرجال وكان يرى ا برى الأآثر الماثور أن البخيل سىء الظن بربه 
فختى الفقر إن تصدق : وذلك أول علامات الج<ود وعدم الإمان والثقة 
بالخالق الرأزق . 


6 تق 


غادر الرصافى موطنه ( العراق ) عدة مرات زار فى خلالها كثيرا من 
البلاد فرار تركا ولمنان وسدورية وفلسطين ومس . وما لاشك 4.3 أنقاعرا 


1 
مثل الرصافى إرهاف حس : والتهاب عاطفة » وسعيا فى مجد قومه, لابد 
أن نودك: تقر ونا عسنة [ليدقا لق | لاقيان و اهران احياة و هده نا وطن 
الت انتجعبا أوزارها » وقدكان ذلك : ففطن إلى عوامل الوضة فى كل بإد 
من هذه البلاد . ووقف على مقدار أخذها بأسباب الحياة ' وضرمها ف مضيار 
المدنية التى انبعثث من بلاد الغرب وأشرقت عل بلاد الشرق . حين وجد 
الاتصال بين هذه الأفاق بوسائله المعروفة : اأتى أعمما انتجاع الأاور بين 
بلاد الشرق تجار وعلءاء ومستعمزين ٠‏ فكانوا حلقة اتصال بين أقوام 
متماينين فى كل ثىء من مظاه را حياة . وحلقةاتصال كذلك ببنهذهالعقليات ا 
فأخذ الشرق المخلوب عل أمره حاول جبده أن يقلد الاجنى الغالب فى 
كل قوديمن قار اقن الأشراء وضة ا نقراءوالذل عقائق اللاموون لا كوك مع قرا 
إلا أصحاءها الحقيقيون الذين زاولوها قرونا عدة فى بيثتها الأولى » 'وحظ 
المقلد دائما العناية بالظواهر , حتى يتعرف الحقائق فيا رسا بعد أن ترسخ 
أصوطا » وتتمين علاتمها عنده وليس منالميسور أن يتحقق ذلك فى مدى يوم 
وليلة » وإن كان ذلك ما يعد تمكنا بالنسبة للظواهر والقشور . 
وكان من آثر ذلك احتكاك قوى بين العقليات فى ددار الشرق بين من 
يقولون بإمكان الطفرة وبين من يحذبهم ماضيهم إلى المحافظة على مقومات 
الآمة من تقاليدها وعاداتها . 
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كانت المرأة الشرقية عامة » والعربية خاصة ضحية همال شئيسع وتقييد. 

فظيع » والرجل الخد بأسباب النبوض» فكأن هناك بون شاسع وهوة سجيقة 

بين الرجل والمرأة ٠‏ طلب الرجل لنفسه الحرية وكيلبا بقيود الاستعباد 
وطاب لنفسة لعلم وأبقاها تتعشر فى دباجير الجباأة ٠‏ وهكذا شت الرأة 

اشرق ترسف فى هذه الاغلال » وعطل بذاك نصف الآمة عن 


(م حد.ء١‏ )ع 
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العمل » فبقيت رهينة بيتبا » وقعيدة خدرهاء منزوية فى كسر بيتبا . وحصر 
هيأ فى ند دير الطعام وترسة الاولاد ٠‏ قر بتهم ترسة مشوهة على ذا اليف 
وعرفت من الاسالب العتيقة اليالة. 

ولقد هب جاعة من دعاة الإصلاح حاولون انتشال المرأة مما تكايد من 
الام وما تعامل به من عنت داعين إلى السفور وطرح الحجاب » وضرورة 
تزود المرأة من حياض الع والمعرفة » حتى تعالج أمورها على بصيرة من الع 
والفبم فدعا جماعة منهم إلى إشراك المرأة فى سائر تكاليف الحيساة وض مع 
الزجل جنا إلمجنب » وما لاريب فيه أن هذه الدعوات جديدة على اجتمع 
ال نتلقاها بكثير من الا نكار ؛ وأرتفعت صيحاأت مدوية ترى هؤلاء 
الدعاة بالفسقوالفجور والسفه والكفر, وهذا شأن كل جديد لاعبد للمجتمع 
به » فكأ نتهذه المناءزة بينجماعة الجددن الذين دعوا إلى #رير المرأة وجماعة 
الحافظين الذي يرون الإبقاء على ما هى عليه من التأخر والوان . 

رأى الرصاف وقرأ الحالة فى غير بلده » ورأى انعاث التور الذى 
يبشر بإشراق ثمس المرأة على امجتمعات » فآلى على نفسه أن يعمل على إ:ياض 
المرأة العراقة لنسار أختها فى بلاد الغرب والشرق ء فأرسلبا صيحات مدوية 
فى سبيل خلاصرا » وانفرد ديوانه ببابخاصسماه (النسائيات) وفى هذا الباب 
دعا إلى رفع هذا الحيف الذى نزل بالمرأة.و ندد بالعادات والتقاليد اوجرى 
علا ما لكورقبا فأذاقوما وان العبيكك وصئوف العذاب فى الجب 
والتضييق والحرمان . 

وأولى قصائد هذا الباب قصيدة ( المرأة فى الشرق) وفيها برجع ما أصاب 

أهل الشرقمن التدهورإلى إغفال شأن المرأة : وسلببا حريتبا مجاراة للعادات 
الى دري عليبا الشرقبونءفاً صرحثك هذه العادات قود وأغلالا لاستطعون 
الاثفكاك من إسارها : 


1 

ألاما لأهل الثرق فى برحاء يعيشون فى ذل به وشقاء؟ 
لقدحكوا العاداتن<تىغدتهم. عنزلة 2 الأقيام للاسراء 
م يشرح علة البرحاء ؛ ويذ كر سيب ما يقاسون من الشدقاء . 
لقد طوا حت النساء فشددوا عليين فى حس وطول ثواء 
وقد النمويف لانو كيرا .هليف إلا شرع بقطناء 
أضاقوا علبوق الفضاء 5 او من أوريه وصصوآء 


ولقد شارك الرصاف فى هذه الدعوة التحررية كثير من دعاة النرضة 
النسوية ؛ أذ كر منبم الشاعر الفيلسوف (جميل صدق الزهاوى) وشاع رالنيل 
(حافظ أبراهيم) ؛ فإن م لاء القمر ان الناؤقة فقوو عق عون راحلا 
ورمون إلى هدف واحد » وإنك لواجد هذه المعانى فى شعر شاعر النيل 

والتكنوسا ناكام ع ريط فق دعرتهء لالد يعرف اليقة لاق دريع فيا 
ولذلك تجده غير صريم فيا دعو إليه : أودعا إليه آنذاك , وآية التردد فى 
ذلك قوله : 

أنا لا أقولدعرا النساء سوائرا ون الرجال ان فى الأسواق 

فى دورهن شئونين كثيرة كشئونرب السي والمزراق 

كاذ ولا أدعر ؟ أن تسرفوا فى الحجب والتضيق والارهاق 

ليست نساؤك حلى وجواهرا خورف'اضياعتصانفى الأحقاق 

وإنك لواجد هذه اإمانى أكثر صراحة فى كثير من شعر الزهاوى فاذا 
قرأأت قصم.دة ( أسفرى)انبعث متهأ صدى الرصاق . قال : [ 

أسفرى فالحجاب ياابئة فر هوداء فى الاجتاع وخم 

كل ثىء إلى اتج دد ماص فلاذا يقر هذا القدم؟ 

أسفرى فالسفور فيه صلاح لفريقين 'م تفع عبيم 
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ويقول : 

م يقل بالحجاب فى شكله .هل سذانى ؛ ولا ارئضاه 

هو فى الشرع والطبيعة والآذوا ق ٠‏ والعقل واأضمير ع 

هو سجن لمن من غير وزر م الذور وهو الهموم 

ولقد تطلب العذارى نسما حم مأ إن عنعه داك النسيم 

ويخاطب المحافظين الذذن تخافون عل المرأة التردى إن هى أسفرت فول 
إن الحجاي ليس هو الذى بق عفة الفتاة » وإما التعلم والتثقيف : 

زعموا أن فى السفور اثلاما كذبواء فالسقور طبر سلم 

لا بق عفة الفتاة حجاب بل يقيما تثقيفها والعلوم 

ونعود إل الرصاف وإلى قصيدته الى يصور فيبا الحالة البائسة الى آل 
لبها امن المرأة فى الشرق فصارت كسقط المتاع. فلم يعرفوها لغير الاستمتاع 
فألحقوا بالنساء العار : 

وفدوغوا | لني سد الدنا” الع قوات مق الستونعد “ودرا 

ماهن إلا متعة من متأعبى وإن صن عن بيع هم وشراء 

أهانوأ . مهن الآمات فأصبحوا بما فعلوا من ألام اللؤماء 

وينفرد الرصافىدون الدعاة إلىتحربراارأة بمعنى من أسمىالمعانى » ولانظن 
أحدآ من دعاة حريتبا ورسل نبضتها استطاع أن يقول فىحقباماقال الرصافى. 

أعلن الرصاف أن تقبيد المرأة وأسرها حتى أصبحت فى البيت أمة من 
الاباء لا سرون الخال فصارت مساوية الرأى حيسة | الأول ولق جر 
هذا الإسار إلى ضرر شنيع ؛ ووزر فظيع ؛ هو الذى جعل الرجال برضون 
حياة الذل والاستعياد لأنهم ربوأ ار ا شي ) 
وبهما ألصق ؛ فأشربوا الذل والحوان» لانم رضوا لامها تبم » أو لروجاتهم 


1 
1 الذل وذلك إلهوان » فعَد تعودت اللأمة أننستجب لرغة سيدها ؛ ومالك 
رقبا : ؛فُرضى هو لنفسه انوع والاستسملام لحكامه الظالمين 'وسادته المتعسفين 
1 1 0 لمن كرامة لكانوا ما أبقوامن الكرماء ! 
0 ون | عبيدا دنه على الذل شيوا فى حجور إماء : 
رهد قأنت نساؤم تحمل جور السأسة الغرياء 
وكا طلب الرصاق العم لأرجل ؛ طلبه للم رأة» وعد الجبل وحده الذى 
تسلط على الرجال هو الذى جعليم برون فى 0 أ خروجا على الصيانة . 
وثورة على العفاف ؛ وليس من الدين فى ثىء أن تحرم المرأة الارتواء من 
حراضن المعرفة , فقول : ظ 

٠‏ عناكب الجبل 5 ألقت بأدمغة من الأنام نسيجاً من خرافات 
شن واعان حسب عادتهم وشوهوا وجه أحكام الديانات 
حتى تراهم يرون العلى منقصة . عند النساء ولوكن العفيفات 
وحجبوهن خوف العارء لهم خافوا عليين من عار الجبالات! 
واتقل إل ظاهرة هنيدها أهل لفاك ومتموو قد ريع" النقاليد 

:0 تبرز المرأة فى ال: يداك العامة + ومن جرؤؤت على الخروج على هذه 
التقالداموروثة عنعن اناف الناناف ؛ورى أهلبا با تيأونو الا خلال 
واطقيقة أن هده لقلاغرة تود فى الغر اف مط ,1 رن السيعوو فيه لان ال 
فى أكثر بلاد العزبية الى تدين الام لام اأذق عمل المراة بواجة اميق 
مخافة الفتنة , واد جر هذا 'الاعتقاد إلى يا ر بعضالفئون ألبتى هىجا [للتفوق 
والبروؤز عا لى أيد د الأرأة ؛ فم الأقل مكلا و وهود مد رسة الشعب 5 يقولونء 
وملقنه المعرفة ؛ ومزوده الخاق » ووسيلة نشر الفضيلة » ورسم المثل العليا ‏ 

ومحارية الرذيلة . 
هذا الفن الذى -بهدف إلا ببى الغايات 5 ف أشخاصه عن رجأل 
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مثلون أدوار الرجال » ونساء يقمن بتمثيل أدوار النساء . وبغير هذا يكون 
هذا الفن مبتورا ؛ لا يصيب هدفا ‏ ولا حدق غاية ! 
ولكن ! أى فتأة ترضى لنفسبا أن تعد عابثة مسترثرة إذا رضيمت انفسبا 
أن لعتلى خشية امسر سم ؟ ويف يرضى أولياؤها أن يعدوا من المستيئين 
بشرنهم ؟ 

كان من أثر هذا الشعور أنانفرد الرجال بمزاولة هذا الف » ودوراارأة 
من يقوم به ؟ إنه رجل يتزيا زى النساء» ويلحن لحنهن ؛ ويتكاف حركاتون 
قفشل هذا الفن طذا اأسبب وحده دون غيره ! 

وف الرصافى هذه الظاهرة البَى عه زأى رجلا بريد فين أن يكون 
امرأة » فتنحل شخصيته » وتهوى رجولته . ول بجر هذا الخطب الويل إلا 
المبالغة فى حجب المرأة والتضييق علها . وتلك نظرة الفطن الآزيب الذى 
سجل بنفثاته نواحى الضعف ف الجتمع : ٠‏ 

وها العان. أن تبدو الفتاة ميرح تمل حالى عزقرٌ وإباء 

ولسكنعاراً أن تزنا رجالكم على مسرح القثيل زى نساء 

وإنه ليرسل شكاته إلى رب السماء بعد ما كاد يقنط من ترديدها على 
مسأمعالناس وليست هذءااشكاة الضارعة لشىء سوىجمل النساء وتأخرهن ! 
وذلك أنا لا تزال نساؤنا تعيش بل وانفصال عن ابمع 

و كبر ما أشكومن القوم أنيم يعدون تشديدالحجاب منالشرع ‏ - 
وللرصافى نفحة شعرية: أسبغ عاها فنه » و أضى عايها سابغ الخيال 
الرشيق وثوب الشعر الآنيق . فيصور المرأة حمامة , وفى حجها وجبها نتف 
ريشباء وليس يطيب طا دونه التغريد » وقد حرمت أعز ما رص عليهوهو 
الذى به تطير وحريتها التى يطيب لها بها التغريد . وليس ذلك فى شرع ولا 
كتاب ولكنه ادعاء الاتعسفين الجاارين : 
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أ فى الشرع إعدام امامة ريشها وإسكانهافوقالخصوزعنالسجع 
وقد أطلق د منها جناحها وعليبا كيف الوقوع على الزرع 
ويعود الرصاف إلى أناته وإلى ترددد شكاته , وسكب عبراته قائلا : إن 
هذه المظاومة هى سر شقاله وعلة بكاته ؛ ولكنه كأ ع لعصير دمورع وشو 
اعد ألراث! بكاء فقد يكون فى الدمع الشفاء مما يشامى الكلبم المعمود. 
فتلك الت ما زلت أبكى لأجلبا0 بكاء إذا ما اشتد أدى الىالصرع 
بكيت بلادمع ومن كان حرنه شديدا بك منغيرصوتولادمع 
وله إلى جانب هذا الشعر الاجتماعى الوجداق ف النساء فى يلاد الشرق 
عامة » شعر خص هه المرأة المسلية ؛ لانها أكثر مثشلاتها فى سار البلاد عذا 
استمع إليه يرلى اها . ظ 
م أز بين الداس ذا مظلسه أحق بالرحمة من مسلبه 
منقوصة حبّى بميراثها بحجويةجى عرز.ل المكرمه 
قدجعاوا الخرل هوانا لما .مق كل ما دعو إلى المامة 
والعلمى أعلى رتبة عندهم من أن تلقاه وأن تعلله 
وبدع هذا التصوير لما تكايد من البؤس لآل من الجبل وأطجب إلى 
وجوب إشرا كبا فى العمل كالرجل » ولسكنه لا ينادى بهذا على أنه حق مل 
به للمرأة المسلية .ولكنه برىهذا الرأى لها كسب القو تحينتعدم الكاسب 
لحاء أو تحرم الولى الذى يقوم عنها بالكفا ح فى سبيل العيش والحياة : 
ما تصنع المرأة محبوسة ف بتها إن أصبحت معدمه؟ 
ضاقت با العيشة إذ دوضما سدت | جميع الطرق العلبه 
دعل عاد الرصاق من مشاركة كل ذى ألم فى ألمله يذرف هذه 
العمبرات عل لعض الباسات المقعدات عن طلب الرزق ؛ فعشن 


طاوبات 00 َ 
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7 وت لقو ال 
قد لوحت نارالطوى وجهبا 
ْ عاب علا قومبا ضْلة 
من أى وجه نبتغى رزقها- وطرقبا بالجبل مستم مه ؟ 
وكيف والقوم رأوا سعيها فىطلبالرزق من الملا”مه؟ 
تلك حال قعيدة الدار من الخرائر صيرها اليؤس من الأماء وكان لها من 
سعبها إِنْ بسر ها السى مايضمن طا الإبقاء على عرتها وهناءتما . 
وهناك اليا فقدت زو- ا 00 مأء وجبها من أن 
يذل رغنك تعأى ووليده ها لام الحرمان ؛ والشساعر هنا بردد أنانه لَىَ 
رجعبا فى قصيدته الرائعة (الأرملة المر ضعة) وقد أوردا شكامنها قبلءوذكرنا 
سيب | لشادها . 
لقد شن الرصانى حريا شعواء ؛ لاهوادة فها على 1 تقاليد ١١‏ لاتعطل أأر 5 
أى حق فى حرية اختيار الزو ج الذى كتب علا أ ن يون شريك حياتها ؛ 
بل يدعبا وآمبا عع السائمة لمن يغدق الممر » ويغل الآن »دون نظر إلى غير 
ذلك من المقدمات : وهذا الغا الذف امه طاع ك3 بظفر ما ما أغلاه من 
المواة تبط علمأ ما وسعه من ساطان » إن شاء ضر ما 
ل كبر وتوا :قا طلتيا وعدم سن الم اقبي ذان اا وفيت يعلبا 
محبوسة مظلومة وهذه المعاق يبسطبا الشاعر فى خمسة أبيات صور فبا 
0 أ عندنا) : 


تكى من البؤس بعينى أمه 
وأعمل الفقر مها ميسمه 


ل تكس القو ت وأن تطدمه . 


وإن أراد حيسي 


لى ذ كراتا 


ءءء التصمبأ 


ما شون الآثى ء 


صضدثيت 00 


فولها عند ا بليعبا 


فلقد شجاى ذلها وخضوعبا 
وسلاحهبا كرك الدفاع دموعباأ 
كانت أراما لا وز ببعبا 
ئّْ خليالبا عمل الطلاق يضيعبا 
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وكلاهما متحكم فى أمرها هذا يمريها وذاك يجيعبا 
وللشاعر غير هذه النفثات معان أخرى سامية فى قصيدته (حرية الزواج 
.عندنا ) وفبا ينحى على الذين تعلقوأ بالحتجاب زاعمين أت فمهالصونوالرشاد 
للمرأة فك انهم . مبتمون بظواهر الآمور دون ألباها فالحرة الكرية عند من 
امت الحجاب وارندت التقاب ؟ ولو أخفت هذه الظواهر والقشور تحنبا 
ا 0 
قلللا لمضروواالحجاب ع الفسا هلتعلدءون بماجرى تحتالعبا؟ 
فرق اللحة أن تكن آدية. وسعانا ان الناس :أن تدا 
والوجله إن كان الحياء تقايه أَغى فتأة الى أن تتنقيا 
واللؤم أجمع أن تكون نساؤنا مثل النعاج وأننكون الآذؤيا 
20 ويدود بعد هذه المعاتى الكرعة إلى ر بطها بنبضة الشرق النى لن تكتمل 
إلا إذا ساهءت فيا المرأة بعلمما وأدمها لأنها نصف الجتمع وليس ينب ضمجتمع 
عطل أصف جسمةه : 
هل يعل الشرق أن حياته تعاو إذا رب البنات وهذبا ؟ 
وقضى لها بالحق دون كم فيا وعلما العلوم وأديا ؟ 
والشرق ليس بناهضإلاإذا أدنى النساء هن ارجال قرا 
فإذا أدعيت ناما أرجاله جاء التأآخر فى النساء مكذا 
من أبن يرش قَاما من نصفه رشكو السقام بفالج متو 2 
كف البقاءله بغي رتناسب ؟2 والدهر خصص االيقاءالا نسبا؟ 
والرصافى الذى تفتق لسانه بهذا الشبعر العاطئ الذى حبا به المرأة وحنا 
عليها » وعاب عل الواقفين فى سبيل ممضتبا ؛ ومنتزعبها حريها ؛ هالته آفة ّ 
آفات امجتمع الإسلاى ؛ وه الطلاق الذى أحله الإسلام لرفع الحرج إن 
تمر الاتفاق ون اموجن وو لكل خدله ابنضن: الملال إل الله 
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ولعكن الناس فى هذا العصر قداتخذوه هزوا ولعبا فالمكلفى لغ و الحدرث‎ 
يؤ كد حديثه بالقسم بالطلاق , وكثيرا ماجر هذا العيث إلى ب#نونة الخلياة‎ 
عن حايلبا وما رذلك من تخريب ببوت كانت آهلة عامرة؛ وتشريدالولدان‎ 
والولائد أو تربيتبم على الذل والمهانة فى حجور ربائهم » وءن خوف هذا‎ 
المصير لا تشعر المرأة بالآمن أو الا-:قرار فى ظل الروجية » فتبق حياتها‎ 
مضطاربة قلقَة . ظ‎ 
» إن هذا القسم العابت يزوله فقباء الدين تأويلا يعيدا عن الإنصاف‎ 
. فيوقعون الطلاق دون نظر إلى سبب أو تقدير للحكنة فى إباحته‎ 
وفى قصيدة ( المطلقة ) تجد وصفا مؤلما لهذه الت كانت ضحية بعل غشوم,‎ 
فبهون عليه أن تنبار هذه الدحاتم التى‎ ٠ لا يعرف معنى للنآ لف والتعاطف‎ 
وأن يتقوض صرح الروجية الذى يستظل به‎ ٠ أقامبا الله على أساس متين‎ 
الروجان؛ ومن بنسلان من بين وبئات . يصف الرصاف حال هذه المطلقة‎ 
النى ذوت نضرتهاء وذبلت بشاشتها . ول تقترف ذئيا ؛ ول ترتكب إما ؛‎ 
<ليلة طيب الاعراق زالت2 به عنها وعنه بها ألكروب‎ 
رعى ورعت فلم ترقط منه و رقط هلها ماريب‎ 
توثق حبل ودشاحضورا و شكث توئقه المغس‎ 
* وزوجآن علىهذهالصلة الوثق يغصعبماسبب تاله لاذنب عل الروجة فيه‎ 
فغاضبزوجباالخلطاءيوما 0 لاخلاف له تاشورب‎ 
فأقم بالطلاق لم يمينا وتلك ألية خطأ ووب‎ 
وطلقبا على جبل ثلاث كذلك>#يلالرجل الخضوب‎ 
وأفتّى بالطلاق طلاق بت ذوو فتيا تعصهم عصيب‎ 
فيانت عنه لم تأت الدنايا ول يعلق مما الذام المعيب‎ 


فظات زهى باكة تنادى لصو دف همك ان اللو 
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وفى أسلوب قصصى بديع يسوق الشاعر محاورة تخيلا بين هذين الحبيبين 
اللذين فرق بنهما الطيش ؛ وطوح بسعادتهما المق : فباهى ذى الروجةنسق 
زوجها وطليقبا كس العتاب تفيض بالاسى والحسرة » وهو لايزال يظبر لها 
تعلقه حمهاء وأنها كامة شاردة جرت هذا الوبال . 
لقد بام الشرع الطلاق حين استحالة الحياة بين |أروجين وهو ذا 
بر بل الضيق. لآن هدفه ضيان السعادة للناس » وميّ كان اأزواج عقبة ف 
0-5 ببعادة جد أأروجين فلاضير من إزألة هذه العقمة : 
ألاقل ف الطلاق لوقعيه ما فى الشرع ليس له وجوب 
وم قٌْ دياتم غلوا يضيق ببعضهالشرع ارحب 
أراد الله تيسيرا وأتتم من التعسير عندم ضروب 2 
وقد حات نكم ور وب ' ل ان اهم الذنوب. 
وقد أدى هذا الخطب إلى ضعف حمل الروجة فلا ثقة بين الروجين ولا 
طمأنينة بين الإلفين : ظ 
وهى حبلالزواج ورق حى2 يعاد إذا نفخت له يذوب 
كخيطمن لعا بالشم سأدلك2 به فى الجو هاجرة حاوب 
عرقه من الآفواه نفث وبقطعه من القسم ايوب 
نستطيع بعدكل هذا أن نقول إن الرصافى قد حبا النساء ال بحب به 
غيرهن ؛ وإنه نصب نفسه محاميا فى الذود عن حقوقبن فهو نصير المرأة غير 
منازع ؛ ومن رؤآد مبضْما الأخذن بيدها فالشرق . 
وبالرصاف ونظرائه فى العراق وف غير العراق من شعراء العربية أخذت 
المرأة سيلها إلى الجياة ».فا ثتبرت وكاسفت ء فتعليت ء ولا تزالتناضل الرجل 
لتقتاصن من بين دديه حقبا موفوراع وما وصلتإليه اارأة فى أيامنا ببشر بأن 
ستبلغ المرأة العربية ما بلغت أختها فى بلاد الذرب ؛ وبذلك تحةق آمالها الى 
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00) صيت إلا مذك من طويل‎ 


)١(‏ يرى بعض الأدياء أن مما يمتاز به أدب كل من الشاعرينالزهاوىو ارصاق 
مالسمونه حرير المرأة وراد بذلك أن محذو المرأة المسامة حذو المرأة الغربية 
فى حياتها ووجوب عتعها بالقسط الذى اصع 4 اارجل وقد لسيديم إلى ذلك 
الكاتتف الاح تماعى المضرى امش شوور قأمم اهن والذى ا على هو لاء 
الآدياء ولك انهم يترون فى ذلك خطا الغربيين فى استساغة سفور 
المرأة ومنحبا ما بمدح الرجل من حرية تبيح لما الشخوص فى المجالس والخاوة 
حارم من الرحال واستقمالالأصدقاء أومن بادك وقلدر: 
تقاءد! أعم اف لطيو من الاحيان كاذنا لغر بين ل ن نادى بعتق الانسان 
المظلوم وتخريره منربقة الاستعبادمع أ ذالشريمةالاسلاميةأولشريمة ا 
ار 1 وكا حقوقا م عتحيا قرا قملبأ فى شريبعة ا 

والواقم أن العوامل التى عملت على زوال مجد الآمة العريية أوالاسلامية 
وأس تملا وحضار تمياهى نفس العوامل التى حمات فى سوء معاماة الرجل للمرأة 
فى هذا الحزء من العالم الاسلاى ولا معنى لنسمة التقفصير فى هد الشان: إلى 
الاسلام نفسه ولابد لنا منالقول إن للامم إذا أرادت مجاراة الشعو ب الناهضة 
مراحل معينة لا بد أن تقطعبامر حلةمر حلة. و مرو رأينا أن مثل هذهالقضايا ا لاجتاعية 
المعضاة ومنها القضية التى يسمونها تحريرالمرأة ومنحها ماعنح الرجل منحرية 
ورفع الميف عنيا فى اأزو 3 والطلاق وغير ذلك ووعدرم ليست هن ن القضايا 
السيلة الى نحل قصسدة إشتامها شاء 1 ا ممالة فديشه أدس كه مرت 
الشعوب الناهضة بأدوار عديدة إلى أن وصلت المرأة عندثم إلى ماهى عليه 
اليوم وليس من شآاتنا استحسان ذلك ولاانستبحانه فى هذهالكلمة . غير أننا 
نرى أن فضية المرأة و#ررها من القضايا التى محلبا الزمن. ولا مناص انا من 
القتول إن الدعوة إلى سغفور الرأةوتيرجبا على لسان الشعراء و الادباء هو آخر 
مامحتاج إليه الشعوب الفتية الناهضة إذا وضبعت حادات الشعوب ومطالبها 

لكر وعة: بقدم فيما الاثم على لمهم فى هذه اللياة . 
( العلامة الشييى ) 
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هذا الذى ذ كرناه فى النصول السابقة صورة مصغرة لكفاح الرصاق 
فى الساة العامة » ومظرر لسن بلائه فم وهو كاترى كفاح ا 
جبامبا و#كلى كل حرأ ؛ يستوى فى ذلك ما أستوى ف قرارة النفوس من 
الملكات الى تصدر عنها الفضائل والرذائل : وما شمل المجتمع من الظواهر 
الكثيرة » ما تناين منها ء وما اتتلف . 

ولقد زات كفامة السما سى على أ 'صورة الى فصاناها » وقد جد القارىء 
ف !عض جوانب هذه الصورة مألا رضى هن التناقض . ولكنه سيراها على 
كل حال كفاسا فى سبيل مثله الأعلى : ونزعاته المتضارية ! 

أما شعره الاجتماعى فقد اله امتد قتطاول فشمل كل تواحى الحا 

واليساف أن الشاعر 3د أرضى مذهبه الذى بدن نه فى الشعر 0 
لا | نفصام بين الشاعر و بيئته وكالاح من بءض كدءات اأرصاف,ميله إلى القول 
يذهب و<دة الوجود دعا كذلك الى وحدة اجتمع دان يكون كل من فيه 
ومافيه عأملاله : ومجاهدا فى سبله ماوسعه اباد فلا تعيش لينة من لبناته فى 
منأى دن أواتم او لاتتخاف شاة ع نقطيعباء بل الكل رائدنفسهءورائد مجتمعه. 

ولقد دافع الرصاق عن هذا المبدأ دفاعا بجيدا : فبو من الذين يديئون ‏ 
به عرف 2 فير مذهب ( لفن للاجتمع ) لتصيرله قولا ؛: ويظاهره عملا 
عا لى النحو الذى رأ يت فها سبق » فلا بريد لشعره إلا أن لل صممسودة 
وإأضعدة م تود الذى عا بش شه . هذه أأصورة ترق فمبأ قبائم تع 
م وأفاته فى نزاهة وإخلاصن .5 ترى فسا مفاخر هذا امجتمع ومأهجه 
ال تأخذ بدك من هذه اطوة القامة إلى ثىء من الرضا . 

2 يقف اأرصاق أمام هذا التصوير القائم | أحانا المشرق حينا موقف 
ا متف رج الذى لا يعنيه شىء مما رى فى هذا تمع الصاخب ؛ با ل أدل بداوه 
فى الدلاء . ونه النفوس الخامدة . وحاول ما استطاح اقاض هرا عاو زقهال 


١ 


جذوتها ٠‏ وتو جصدبها إلى ماترى فيه الخير والقوة وبناء مجد سامق ؛ يضاهى فى 
عظمته نارين أمته السابق الحاغل بجلائل الأ عمال ٠‏ وأهى السال.: [ 

وا لحنت الزضاق مفب الذئ يقولون ( بالفن للغفن ) فى خخر وج عل 
الجتمع 0 موافقة له |ذ أن الفى فى هذه الذالة الثانية لا يعنيه إلا خماله 
المشرق والمغرب ؛ وجمال تصوره لما وقر فى نفسه من المعانى والاخياة أو 
خطر عل قلبه من صورة رائعة أعبته فصاغبا ما أوتى من قدرة على إبراز 
هذه الصورة فى أيهى الحلل . وأشكل الآساليب وذلك مالا يتفق مع ما طبع 
عليه الرصأق الذى وهب اجتمع ما وهب هن فن وعبقرية . 

وحسبه دفاعاعن رأيه ما أودعه كتايه الوسوم اادره وس فى تاريخ أداب 
أللغة العر دة » تحت ما أسماه دغاية الأدب» وقد أثرنا نقل هذه العيارة أيراها 
القارىء ؛ قال الرصاق : [ 

وسمعت لعض المتجددين من أدباء الترك فى الأستانة يقواون:.إن الدب 
لاغاية له وتوسعون فى هذا القول حتى يعموا به مأ لسمونه الصناعات 
التقيمة أوالفنون الميلة» وهىالشعروالموسيق والرسم والنحتءفبذه الصناعات 
كابا لاغاية لها عندم » بل هى الغشاية وهى المغيا , فالرسام إذا رسم صورة 
كانت غايته تلك الصورة ؛ والشاعر إذا قال قصيدة كانت غايته تلك القصيدة. 
وهم جرا . 

ولتدناماك ذا القول فلم أجد له حصلا ينطبق عل المعقول إذا لاريب 
أن الغاية هى ما يكون لأجله وجود الثىء » فبى دن علة الوجود ٠‏ وليس 
من المعول أن يكون الثىء علة لنفسه : فإذا قال الشاعر قصيدة فليس من 
المعقول أن تكون القصيدة نفسبا هى الباعث له على قولها 

عات عن تحقيق معنى هذا القول بعض من يقولونه فلم بحيبوا بما يش 
الغلةء ثم إفى اطلعت على كتاب فى عل النه س نقله من الافرنسية إل الركة 
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نعيم بك البأنان مدرس علٍ النفس فى دار العلوم بالأستانة فقرأت فيه بحث 
قوم ( الصنعة للصنعة ) . وعلمت منه أن ليس معنى هذا القول أن الفنون 
اميلة لاغاية حاء بل معناهاً:بالاتحتاج فى وجودها إلى مادة خارجة عنغايتبا؛ 
فان الصناعات عندثم قسمان مأبنة وعالية . فالممتهنة هى ماحتاج فبأ الصانم إلى 
مأدة اده عَنْ غايتها كالنجارة مثلا فإن التجار يحتاج فيبأ إل خحشب لصنع 
هيدك نا والشب خارج عن غاية الك رسى لدف الصئاءات العالية, الى 
هىالفنون أحميلة 4 فإن الصانع فيبالاحةاج ىن مأدة خارجة مون غاتا كالشعر 
مثلا 5 فإن القناعور إذا قال 0 لاحتاج كمه إلا َك اعمال الكلمات وى 
غير خارجة عن الغاية المقصودة منه بل ه نفس نلك الغاية لآن غاية الشاعر 
من شعره إثارة العواطف والتأثيرفى النفوس,وصف مشيدمن مشاهد الطبيعة 
أو بتصويرمنظر غراى أومدح أو هجاء أو غيرذلك؛ والكلمات التىيستعملبا 
ف شعره ليسكا رجة عن هذه الغاية إل هى الغابة نفسماأ ا" ىنكل تلك 
الكلمات » وأتشيدها السامعين فقّد حصات غابته المطاوية التى ذ كرناها . 

هذا هو معنى قرهم ( الصنعة للصنعة ) وهو معبى صحيح لا غمار عليه 
ولا زم رمك 0 الآدب لين له عاية كأ شولون' أ أه 1 

وخيل إلينا أن الرصافى فى هذا الشرح لنظارية (ااصنعة الصنعة ) مع كونه 
حقيقة لااشك فبأ قد حاد عن معناها : أونحاد مقومه هذه النظرية عماعرف 
إلى الآثروالمؤثر ء والعلة والعلول » أوأنه فهمها الغبمالذى ينناسب هووماطيع 
عليه 5 ومأ عرف عدك , 





(؛ ) الرصافى : دروس فى تاريخ داب اللغة .العريية ص ؟؟ ج ١مطبعة‏ 
دارالسلام فى شداد م؟5ؤ ٠.‏ 


1 .8ن" و٠‏ 
ومع هيام الرصافىهذا اطيام الشديد مجتمعه 10 الغروة الاجماعة 
لتى خلفبا فىديوانه المطبوعمن الشعر الاجتماعى »نجده كذلك الشاعر العاطق 
المبدع 2 الذى لعددتث تواحى شاعر نه ظ و موت 1-0 وانتن | بداعه يك بذع 
الرصاق 8 منأبواب الششعر طرقه الأقدمون ( أوعا له | المحدثون. ولافنا من 
فنونه 6 الأوقد تصرففيهوعا له علاسها قويا كك يك لفقدة اأشاعربة المكئملة 
ألناضجة الشاماة ؛ دح وهجاأء ووصفاوتغزل :زورقى») ورضى وشكا ونذر. 


5 


الأسم ف شعر الرصاق: 

ولكن أمم هذه التواحى جميعا هى وصفياته ؛ فقد توسع 3 صافى فى 
الوصف توسعا عظما .وأ ماتناوله بالوصف الطبيعة عاقيا بت منجمأ ل وإبداع 
ف السماء وتومباء والأرض وجبالماءووهادها ووديائها : والبحار والآئهار 
وعظمتها . 

لقد افتتن الرصاف ,الطبيعة افتتانا ملك عليه لبه » واستولى عل مشاعره 
فكان ترجمانا هذه الطببعة التى وقف حيالما موقف المصور البارع » المأخوذ 
بسحر جالا , وهو أحد أولك الشعراء الذين أمهمب الكون . فقرءوا فيه 
سطور الإبداع ؛ وصاغوا منها غرر شعرثم : 

راضعها غير الطيعة لى سفر صحائف نحوى كل إن من الشعر 
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أرى غرر الأشعار تبدو نضيدة عل صفحاتالكو نسطراعلىسطر 
وهوق هذه المواقف قد يتحرف عن فايته من الاشادة مبذه المناظر 

الباهرة : والتغنى بالصور الساحرة التى شحذت عبقريته . وأهمت شاعرته . 
فبقف موقف المفكر ااتأمل الذى جد فى استكناه أسرارها : والإحاطة 
حركاتها وحاول أنيتفلسف ‏ فيتتكب به المسلك»وينبو عنه السبيل » وتغلب 
شاعريته الثرة على ماكان قد حاول من إنعام النظر » وإعمال الفكر والعقل . 

ولقد أفرد الشاعر فى ديوانه بايا سماه ه الفلسفيات » وعدا أن هذه 
النسمية لم تكن فى اما فلقد جمع فى هذا الباب فى قصائد من شعره هى : 
خواط. شاعر . وجه أبن أدم ‏ ما وراء القبر ‏ لو حقيةتى السلبية ‏ حياة 
الورى - حمذا النوم - بين الروح والجسد : 

وقبل أن ننساق فى شرح هذه القصائد ( الفاسفيات )كما سماها الشاعرء 
نقف أمام قصائده الوصفية الخالصة التى انبثت فى ديوانهفكسته حمرة الشفق 
وزرقة السماء » وتلا لو التجوم ؛ ونضرة الزروعء وإيناع الورود . ومنها 
ما أفرد له باباء هو سفر هذه الطبيعة المفعمة بآبات الخالق الناطقة بعظمته : 
الدالة على إعجازه ؛ وفى هذه القصائد صب الرصاف شاعريته الصافة فى هذه 
القوالبالشعرية اتىاستحقما أن يكون فى مقدمةالوصافينمن بمجيدىالشعراء . 

ودونك قصيدة ( الغروب) لترى الشعر الفنى الآصيل » وترى النشبييات 
البارعة . قال يصف قرص الشمس حال الغروب : ظ 

زرلت تحر إلى الغروب ذيولا صفراء تبه عاققا متبولا ' 

تبتن بين بد المنيب كأنها صب تمل فى الفراش عليلا 

وهى حين أشرقت كانت ضاحكة , وحين تبم ا مغيب تبكى دما  :‏ 

ضحكت مشارقبا بوجبك كز .وتتف متاريا الدماء اضيلذ 

مذعكان ق لت اهار دلوكها هصطت تريد عل النزول ززولا 

لك 


1١1 
ند غافيف كن لمان عترم وال اقلا “للا اقول “قلاية:‎ 

7 إننسه وجببابالورس ( ويشهههاءا أعرارة د تد ركبا الصفرة والذبول: 
اح دات شحو القيب ووبجهها كلورسس حال به اليا حيولا ” 
وغدت بأقصى الاق مثل عرارة عشت فأردت صصره وذبولا 

ثم يل هذا إلى الشقق الذى يعقما فى المغرب : 
غريت فأهّتكالشواظ عقيها شفمًا حاشية السهاء طويلا 
شعق يروع القاب شأحب لونه كالسف ضمح بالدها مسلو ل" 
عل دعب عند لشدنسه الشفق هذا | السدقة المسلول ؛ ؛ المضمح ١‏ بالدماء بل لبحة 
لخدة تسم برتقي يلايع م م الذى يشوبه د م الحسرة واطو أن . 
والظ ولا غرابة ف هذأ الشدية لذ وؤزده الرصاق له ل ارق غااه 
أنات المظاومين : وزفرات البائسين , حتى فى مثل هذه المواقف الملهمة » الى 
دى ٠‏ دم المظلو ىم مازج أدمعاً 5 8 عن لينم ىو ١‏ 
رقت اغالب و شماه الذى ‏ فى الآفق أشه عصفرا راغ ظ 
وك ل تسن رفحت ذأ الشف ردنا ميتلا بوب ضيامها 4 زكاننا الغادج 
:ودع إلعبا 1 ملو سوة له عنديابا : [ 
كالود كلاف 0 ودع إلفيا رابو وترفع ادام المند يلا [ 
0 هنأ الوصف أ اله ف لتقن الغُروب إلى وله الصور المادية رسل]لما 
مدى طرفه ع لمث صدأها ف قابه شبرى المروج والخدائق ذات انين وذات 
الذعل ٠:‏ وتروعه أصواتالدوالى » وكأمأ عور بل انحرو سن + وعن كب ذلك 
الرااى يروح إشوبهاته إلى مراحبا ؛ وفى ناحية أخرى ذوبرنذوتتين يعود مبه 
إلى مأواه . وقد أنحله الجد طوال يومه. وفى أقصى الأافق دخان متصاعد [1 
وات القضاء » وكأنه سبب يصل السدوات الارض ٠‏ انظر إلى هذ 
الاستقصاء البديع : [ 


: لسن قرب الاعظمية موقق 
وعن ألعين ارى مروج مزارع 
ونروع فلى للدوان درت 
ووراء داك الزرع راعى 3 
و ضناك ذورذو دين ل ان 

و كنسهى لفأرى دخان صاعد 
مل الفروع دا 58 لسماء ول بزل 
وتراكت فى الجو مواد طباقه 
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ا اه 
وعن الثيال حدائقا ونضلا 
فى البين حسيها اخزين عويلا 
رجعت قرم إل لأراح قفولا 
مهما العثى من الكراب نحملا 


: يغلو ا تأرة وقليلا‎ ٠ 


بالآر ص0 متصل” اك أى, لا ْ 


تحى تاولا قد حمان تاولا 


م يصور الليل ورهيته » وحون الهزون والسوول عل فراق الأشمس » 
وصور الظللاء عررائيل التورء وقد أذملته دجنة اليو حشته؛ فظل تسب 
كل شخص غولاء وأنه أخذ يخبط فى الظلام ليبن له من هاد إلانجمةالقطب 
م طلعت ت تجوم الليل تترى فأ ست وحثته وات ت أوغانهة: “مم انتقل إلى 
عظمة شالق هذه الصور : 


سيخان من جعل العوالم أنحهأ 
ك قد تصادمت العقول (ظاً: 


لا حتقر : صغر التجوم فابما ' 


دارت قدعاقالفضاءرح القرى 
فأقرأ كتاب السكون تلق متنه 
007 الظون قد وردك م 


لسعو عدا ل اللعاديكز 


558 عرف سرهأ المجرولا 
أرقالكوا كب مااس تان ضئيلا ' 


فوى! ذاذر دقهما المنخولا 


اف ل بك فصات تقص.اد 
ُ تعن من على للقن فتلا 


ولأر صاى عدأ هذه آل ريدة: وصف رائع وصدف نه أأسماء والبدر 3 


ابن الل وا! عجوم المتنشرة فى الفضاء كاأنا عون انم يطعن 


ركبته ونياض :اليل تدبه 


:صدر الملدة مكثاو ف الثلا بين 
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والبدر فى الآفق الغرى متقع رنو إلىالفجر ف ألحاظ مرعوب‎ 
وللنجوم . بعَابا فى جوانبه كالعقد منفرطأ من جيد رعبوب‎ 
وللفسم هيوب فى مدارجه ماينعش ألروحمن نشر ومن طيب‎ 
وندع خشسية الإطالة - مام عم الرصاف الطبيعة من غالى شعره » مكتفين‎ 
مهه الصورة العوذجمة أله د ؛ وللقارىء أَنْ بر جمع إلى ديوانه ليجد‎ 
)0( » نظائرها روعة وقوة شاعرية وتقامة أداء كقصيدة « عبلى جسرمود‎ 
٠ : ومطلعبا‎ 
لانيك أربعهم وذ الاطلولة” نوازياً حيك أن كون. خالا‎ 
 : وه على البسفور» )2 ومطاحبا‎ 
وقفت على البسفوروالريمعاصف وللدوح ظل دونه متقلص‎ 
: وه وقفة فى الروض »'" ومطلعبا‎ 
اجام وغرد الشحرور ظ هذا به شجن وذا مسرور‎ 42 
, وغير هذه كثير مما تأنق فيه الشاعر فأرز الطبيعة فى حلتها التشيرة‎ 
المستحية . ويا وصف الرصاف هذه الطمعة المتألقة كلما عبرعلها الرمن زادها‎ 
جدة » كذلك وصف أثار العمران والحضارة من حداثق ذات مبجة نسقتها‎ 
أيادى الفنين » وقصور شاعخات شادها المترفؤون » وطرقات تشق المدائن‎ 
. وتتنظمما إلى غير ذلك من أساب المدنية ومستازمات الحضارة‎ 


الوترعات ل ار .د : 


رانمان قن من الشعراء فْ عصسر الموضة ١‏ الحدثة الذين أستهوتهم 
مظاهر المدنة ودف باهم المستحدثات قُّ هذا القرن لع سر_الء فوصفوها 


شي صجم اج نو ووه لمهي ١‏ سجس ا وبمسيدت ,مسمس ١‏ برا و مس لم له لح سرصم عنمل م ال الت لم د مساوم 


)١(‏ ديوان ازصانى صفحة.»؟ (؟) +م؟ (س) سي 


ل 
وأبدعوا فى وصفبا ما استطاعرا؛ وأشّادوا بأثر العسل الذى أمد الحياة كل 
يوم يمستحدث جديل : يزيد قٌّ رفافمة الاسائية ويعمل عل إسعادها . 
ومن آناته فى ذلاك ا صاغبا فى مطلع هذا القَرن 
وكان ( القطا ر )| ذ ذاك أعجوية من الأعاجيب الى جاد مما الزمن فأ نقذ 
الناس منتساق الجبال » واعتلاء الحضاب ع وه.وط التلاع والوديان» وكان 
فى ذلك من شق الانفس ما فيه . وكان شعراء النبضة م الذين عبروا عن 


هذا الإعجاب أجمل تعبير » وفى مقدمتهم شاعرنا الرضاف قال : 


| بدخاميا 
لهأ مئخر ددى الشواظ تتنفسأ 
تيت نا لاا تحجر وراءها 
فطورا كنصف الريح #رى شديدة 
سول والصعب ق السرى 
تدك متون الحور:. ذكا وإنها 
عن بها العساكق تساما 
وتخترق الطود الاشم إذا انبرى 

رن #وف الطود صوت دوما 
هأ صحة عاسد الواوج كأنها 
وى معطى السيم 5 كأنا 
ثالن: قل. الحلب بوغى ثنة 
طوت بالممير الأرض طيا كأنما 
هنا أث حلت ناو لا تيع ضري 


وقاطرة رفى القضتب 


تساوى دمالا 


فعاو 


وملا صدر الارض فى سيرها رعبا 
بعرك. دهان لقال 11 تنا 
ارا كتزان اللرب تبطية مها 
وطورا رخاء كالنسي إذا هيا 
قاف سابع قاد مدا 
لتنهب سبل الأرض فى سيرها نهيا 
ريعترض الوادى فتجتازه وثا 
وقد وجدت من تحت قنته نقأ 
إذا ولخت 0 جوقه التفق الرحسا 
تقول ما باطود خل لى الدريا 
رى أنعرانا هانتجا دخل التقيا 
فتغلب بالدفع الذى عندها الجذا 
تسأبق فرص الشم سأن يدرك الغرنا 
ولا استجنت بعدا ولا استحستكقرنا 


ولعد هذا الوصئف ا(ارع ' والنشسبات المادية الظاهرة. والتقصى الجامع 
ينتقل إلى هذا العصر ال ى أسيهيه ١‏ تمر البخار 1 فلشدماكء هيو 9 إلىمو ازئة 


عأيرة سس السكهرياء والبخار فقول : 


كل 


تعاليت باعصر البخار مفضلا. علىكل غصر قد قضنى أهله نحا 

فك ظبرت الع فيك معاجز با آمنالسيفالذىكنب الكتيا 

تظاهرت من فعل البخار بقوة ٠‏ يذلل أدنى أفعلها المطلب الضعيا 

وأقنم ولا الكبرياءة ‏ فوقه لقلت على كل القوى ته بهعجيا 

وله قصيدة أخرى وصف فبأ مخترعا حددًا هو السيارةوعتوان القصيدة 
[ فر فى التومبيل ) وقد أجاد الوصف » وأحسن السبك . وتدفقتشاعريته 
تدفق المورد الذى لا ينضب ؛ وفيه من حلاوة الأساوب ؛: وجودة السك 
ؤروغة التصور ء ما نرفعه إلى رب الفحول فى عصور العريية الزاهرة » ومن 
هذه القصيدة : 


ك5 ممأ وه بالمطاط منعلة 
عر 5الريح م لمع لارجله 
وتتكر الخيل إن جارته فى سئن 
تظله قية فسه هنجدة 
تخال من حل فيها نفسه ملكا 
وا 

فطار من 'غير تحليق براكه 
وسأر سيرا درا كا ملء مبعه 
ظ فكنت أبصر-ولىا لأرض جارية 
يلوح فصل الريا وصلا فأحسيها 
[ ما زال يحتاز لى ماف البسيطة من 


سىّ بلغت نه أقمى مدى عجزت 


1 علا لى أنقازا تسلقبا. 


كن باغفاف» أنواق. مطاريب 
سوى حفيف كنفخ فى الاناييب 
ماقعر ف أ يل من حض روتقريب. 
قد زانهاً حسن تنجيد وتقبيب 


بل مر يعطر مطرأ فوقٌ ملحوب 
كالوبل يتبع شؤويا بشؤبوب 2 
كثل تيار بحر وهويجري فى 
منسرعة ألمر قد صفت بترتيب 
سهل ومن جيل عالى الشناخيب 


عندالعتاق من الجرد العتراا حي 


وشابفالسي رتصعيدا بتصويب 


اذ 
وضا ف كااموى ابر نس ا 

أما تالس إلا لأنس . وتمجتمعات اللرو ؛ فِقّد عالج الشاعر وصفما: فيا 
كل التاق والرصاق من عرفت هو من لا بشحر ج عن تعاط اللبو .والعاس 
أبنات المتعة » والترشيه فق لقنم نكا أت له فى هذا المدان جولات ! 

ولقد آلمت حين أشر عت القَل اانا دهن اران اله ادر وراء 
رواية صديق شفيق . وألا أتنبع قول شاقء حاسد للرجل مبغض له , فكلا 
الرجلين متهم وكلاضها مغال فى رأيه , ظ 

ول يسعدنى الحظ برؤية الرصافى أو ججالسته؛ فالمس بنفبى عن كثب 
أهواءه وميوله ونزعاتة ؛ فكان من أثر هذه الرغنة عن قول الصديق» ومقالة 
العدو , وعدم عرق عل شخصه ) أن عكفت على قراءة ديو انه قصيدة قصيدة 
وبيتا ينا » وأطلت النظر إطالة من بريد تعرف السبيل باجتباده » ومن يريد 
أن سلس لسك 8 حتمل أل 3 حو م امعان . 

وقد ساعدق غللىإدراك ذا املع هد | الدوان؛ الذى وجدت ثيه غناء أى 
غناء ؛ فالرصافى رجل صريح كل الصراحة » جرىء كل الجرأة , كا قدمنا فى 
كي موضع) وإنهذمالصراحةوالجرأة لفك لتفيد أن الباحث المدقق كل الافادة. 

والرصاق 5 عودنا هو دائما يقّولما يعنى ٠»‏ ويعى مايقول اد 
عذرا لمن يدعى أن الشاعر كثيرا ماقديقول, و كثيرا ماقدببالغ كَوْنَ أنغلق 
ثىء مما قال بقابه . فإن صم أن قال هذا غم عن ارصاق هو القع اءفاتر اه 
يصدق عليه من قريب أو من لعيك ٠.‏ 

فإذا قلت :إن الرصاف لا يتتحرج عن تعاطى أسباي اللبو؛ ولا تحجمعن 
العأض المتمة والتزفه عن 'نفسه::والتعلق بأسبان الموئ: والاخذمن شبرات 
الدنيا وأذائذها تصب» فذلك ما قرأته فى شعره . وإنك لترى فى الآبيات 
الآتية فى وصف يلس خمر إدمان الشاعر معاقرة ابنة الكرم » لا يحتزىء 


١1 


ممأ ناك 5 س0 ولا بالك 15 سننت: وللكنه د كر أل جاجات : 

ول عله رعوان اللققا اعت إل كن سوق اران سراق 

إذا ماعقدنا ياس الانس الطلا فبينى وبين السكر خمس دقائق 

م د فى لكان مننه هد السك المين لع : 

وار عسي عستقط رهن خا لص ار راق 

تأقر 1 الكا س 9 3 ب 0 لسر - ّ عب لقا مراداحق 

أسابق ندمافى إلى السكر طائرا ‏ تمن الأاذسالمضاعف افق 

فاه إلابعد شرى سويعة وقددبمن رأسىالطلافالمفارق 

وإصهفب ا أسته ندمأنه عل الخراة ٠‏ وما دون 0 سحا يمه كنيو من 
المدعة وألادة : وما عدو منه من الملاطمة 1 والممازجة والصراحة : 

فنأدمت أعوا أن عل غير 00000 وقلنت فم فيا قار عير منافق 

رايخ عن قابم و ف شر مهم كز ظٍِ ى من نول أ-لحهأ؟ فق 

ْ و دمك ق أ بر عند اشتداده ان خا ع ى حمدخالق 

ويأوم . ل اك إدمان 1 رصاق معافر 6 م أل َل سدق اتا عن اعتقاد 3 
تعاطص مر مياح؛ فإنكاراه و 3 هذه الجال الى وصفيا م الإغراق فى السكر 
لا الى حورل حا ضيه 2 أو لعأه أقفحم هذأ المعنى وهو حورل خاافه أقحاما أو لعله 
احترس به من قالة الناس فيه . ولقد بدأ معروف تعاطى الخ عبثا » فصار له 
ذلك عادة وديدثا قا مما ولت ت 3 قم العادات قاهرأت» كا بشول ف قصصدة 
طو يله 0 3 

لوم لوا دنم هذه العادات قأهرة أسبيغت حال ب ات 
ولا اع سكارأات ينبأ قوم بوت انفراد واجماعات 
إن الدخان لثان فى البلاء إذا ماعدت الخخر أولى فى اليليات 


و رى بت الموان مذكرأ شور الئاس عل مراواته م العادة ( وري 


١15 


التدخين ثانى اليلايا » وشرب الخر أولما تم يقول فى صراحة إن هذه ار 


جين روج بجارما 2 الاحنواق ظ إن رواجما .رواج للماطل ( وهكذا الدهر 


سوق نافقة للباطل! ظ 


2 لعثه ذل كسس در بم عاد ظ يمن سوا 





#* قن 


كأزعلة اوماق أن لقي سنن بوعة تو هذا المقوى. الاعقامية 
وقد عربى يأمعه تخليدا لذ كرى إشاره ياه « كازشو لضاف 0 


وإليك ماوصف به راقصةفى ملبى من ملاهئ'الاستانة لترى الإجادةفى 
الوصف والدقة ىُْ النعت ؛ ولتزى حركات قله تلب حرات الأرقص : 


أقبات تثنى بقد رشيق البسته البرد القصير قشيبا 


. 6م 


قصرت منه كله عن با وأطالت إلى الهود الجيوتا 
حبس الخصرحيشضاق ولكن أطلق التحر بادنا والتريبا 


اا 

هوزى بزيد ف الحسن 007 من تزبأنه وفى الطيب طينا 

نم بأخذ فى وصف حركاتها من تثن . وانقباض وانبساط » ويصف أثر 
او اي 
تبدو 1 ثار فعابا فى أقدتهم » إن دنت فبشر واستتناس وانثات كارت 
وائأس : 

حار وإنقال عال نكنا" . فرسيها الت بين بونهر 

وعلى أرؤس الاصابع قامتك ”تخطى تبخترا ووثويا 

عمس لانن أن تروح ذهاباً ولعيد اشسأمه أن تؤويا 

فبى إن أقبلت رأيت ابنساماً وه إن أديرت رأيت قطوءا 

ثم يصف جارية أخرى قد أعقيّا »ذات دل وجمال : وقدمثات بيندقيتها 
دور صياد خبير بالرىى » طب بإصابة الهدف : 

وه فى كل ذا تصيب الرمانا مثلما طرفها يصيب القاويا 


الفزل 


أما غزل الرصافى ففيه هذا الانساق البديع الذى قرأته فى وصفماته , 
ولكنك لن تجد فيه أثرا للعاطفة الحادة, ولا لآلم الحب وتبريسم الصبابة . 

وقد يعلق قلب الرصاف بالمرأة» ويقع فى شرا كبا » وقد يتجاوز ذلك 
إلى ليام ظ' ولكنه هيام موقت » لا يلبث فى قلبه طويلا حَ يزايله » ومن 
دلائل ذلك الفلا يقصر حبه على واحدة تاهافت بدوهام يها . 
فو أدب وهو شاعر ميم بكل ماهو جيل 4 وقد يتوزع هذا | الخال بسن 
أكثر من واحدة » فيتوزس حبه» و شفرق قليه سن مر لاء الغوانى » ذوات 
القسامة والوسامة »فيتقسمن هواه ,5 اقنسمن مات الحسن وصفات الإغراء 


وأنت مع هذا لاتجده فى هذا ا مدان كغيره من الشعراء الذين عرفوا 


١ 


بالخاطرة ؛ والميل إلى المغامرة ؛ واقتحام المخاطر » وركوب الأهوال فسييل 
0 الرغية الجاحة كارأ شيخ ا الشغز أء (أه رأ القيس) و انف 
(عمر ان ان ربيعة ) ش ولا نه كذلك ون اقل 0 العاطفة المشسمو بة 
كالعذر نس ان الحب الافلاطونى يآ إسميم لص العلياء كالذى ده 
يل بن مُعمر) ومن ا إليه من رجال لحب البدوى العنيف العفيف ! ولسكنه 
ٍ. تتقله قد لنشسمك مر ن لعض الوججوه عمر بن أفى ربيعة . 

ظ وإليك إحدى قضائده قُْ هلأ 2 ش وساترى دن عنوامأو<ده مأوخى 
إليك عا قدمنا : 


الى لي الغوالى : : 


وفضت عليكر.. قلى الذى 


ومنكن أحبيت 5 بان وذى 
نكن اضيياء عاط 
فتلك التى طاب لى وصلبا 
ومنكن . حراء ‏ جذابة 
أرى عينها ( وهى خلاية ) 
ومتكن صفراء فى لونما 


إذا ما عشت عل هونهبأ 


على شفتها ياوح اللى 
ومتكن من هى مثل الرياح 
تريد غلاب جميسع الملاح 
ومنكن من هى مثل النجوم 
تلك عليها فزادى, يسوم 


يمر به الحب مر السعاب 
وألفيت عذباً يكن الى_ذاب 
( عدا خمرة الخد ) إلا القمر 
َّ أيلة البدر طاب السمر 
حك وجبها الشمس عند الطالوع 
فأمسك بالكف متى الضلوع 


| كن قل شر دت شعاع اهيل 


أمحت هوب النسم الملبل 
وتعث قى القلب ميت المسوى 
فيعزرم فى الصب نار الجوى 
نهانى ذرى م فرت 


وتلك إلها الردى أتتحم 


اا 
ففيان طراأ .بوادى الهوى هي ٠‏ وإن: ١‏ تعك عأئده 
أل إن حا على انطوى كثير ف تكقه وأح 
وله إلى ججانت هذأ ان المتوزع ؛ وألقلن المتغرق . 0 59 
ووضف مكقوف لا بتورع فه الرضاف عن ذكر الخفأت » وإبداء 
العورات .فى غير تحفظ ولا احنشام 4 | نأناه الحدل الحسكم وعجه الذوق 
السليم .وما كأن يلبق منه ولا يقيل هذا وهو الذىجعل شعره صورة #تمعه ؛ 
2 دالامته ؛ولاسما بعد ماعرف إقبالالنأس علا ثأره: ؛وحفظوم لأقواله , 
ولعل فى قصيدته ال مماها م بداعة لا لاعة » أقصى دارو اتدل 
ف الوصف . وأ لكشف ف لأقصة ؛ ب-- أن رىء الور" 
فق عا هذا الشعر الذى ينكره الذوق أأسا 
وإن عن أ كر ناعلى الرصاق ه 0 أن عثل لهء 
ولكن رغتنا الغنديدة فى التعريف بم تسر لنا من معرفة اتجاهات الشاعر » 
ونزعاته . هى الى تحفز تلداما إلى التلمييم 1 ١‏ يمك. ن به التصريمم ؛ وقد يكون 
ف الإشارة ما لِغنى عن صريم العمارة . ' 
وهناك لون 2 رمن هذا الوصفف أوتهذ! الغزل جنم إليه الرصاق فما 
جلي ٠‏ وعاحته فما علج الأوفو الغزلالغامان لذ 5 أو لك الموالى 
من الشعراء فى اأحقير العنابى , مأ صار سية لله دب العرش وجعله قذى ق 
عين قأرشه لاه مظور للاعغلال الخلق ؛ والاتخحدار الاجماعى . عل أ 
الذن لا .همبم أثر ذلك فى الجتمع : ولا صداه فى نفوس الرجال والشبان 
وما ره هذ! من الفساد » يبيحون للشاعر أن يول ما يشاء ماداموا دون 
فى قوله لذة فنية » بغض النظر عما يترتب عليه من وخبيم العواقب . 
وعلط ل الوضاقق :اك 5 اماس سعدود ةع كلما بق مقطا لذ يترا 
مشعاعته م وجه نيم » وفها يقول : 


أسبغ لله تعسيم ال.. سق فى وجه نصيم 


١ 


تن ااعق .و ادق جراد عن ليل بهم 
عل الناس صحيم ال حب بالطرة ف 5 
رجع السحر بعينيه إلى عبد ال كلم 
وق مقطحءته ) عند لعمة البيلارد ) ترى هذا الغرض فى وصف جماعة 
بز اولون هذه اللعبة : 
بد حر جرن أغية ظر اف نسيت بهم همغازلة الإناث 
أبدييم عصى مثرعات مبيأة لضرب واحتشاث 
فكان إذا الحنى الضر ب منهم غلام هاج شوق وهوجاث 
وربة ضربة لما تتنى ليضربها تأنى الخنساث 
وكانت ثوبة لى عن مجون فعادت من هواه إل اتتكاث 2 
قلست وقد حدة: لى غرام أنال لوم ألسئة رئاث 
نأنت ترى تصرحه بأثر هؤلاء الفتيان فى نفسه , وترى ذ كره لما كان قد 
عزم عايه من التوب , ثم ترى عودته بتأثير هؤلاء إلى ما تاب عنه . قتجدد 


غرامة : وليس الى بءد ذلك أن ينناوله الناس بالقالة ! 
الفلسفيات 


أكرتا فياسق إل رهاق الذ ف حاول أن فلس فاته ظئدة بو اعير نا 
إلى قصائده التى أفرد لها بارا خاصا دعاه (الفاسفيات) . 

ونشعر أثنا لسنا فى حاجة إلى تعريف الفلسفة ولا الإشارة إلى متاحيبا 
وتارخها » ولسكن حسبك أنتعرف أنها محاولة عقلية لتعليل الفاواهرالكونية 
والجدقاستكناه حقيقه هذهالكونيات » موضوعبا الكون عاشتمل عليه . 

وحسن بنا أن تتناولكل قصيدة من ااقصائد المعدودة الى خصصطا 
بأنا لنعرف حظ الرصاف منالفلسفة , 


1 


فأولى هذه القصائد قصيدتة (خواطر شاعر ) ”© وفها بين الششاعر شيا 
من الشكوك ال تسأوره صون. نحص السمعيات»وصرح أن الحياة قل امت 
أمام العقل أسدادأحالت بلية وان محر ف الحقيقة.ويعءترف اأرصاق لعجوز م ع 
ويخ اناس عن إدراك هذه المعميات » فعل الناس فى كنهها نزر وقام الناس 
لساشدول مأوراء ال ؛) 5 أواالح مه و الفشل . 

ولنادل |[ رفانوها: الجياة والًموت ‏ ؛ وشوقه إلى اموت ؟ لوقه إلى 
الفد ر كا شه ه الموت غيره من المكاء ع ؟ وار أننرة فى الأرواح فتعرج 
سياه فون بين الاجم الزهر , 0 

107 الحماة الشعور يه فقول 5 مأ للحيأة من الشعور لعجيب 4 وإن 
العقل عن 0 شئوناشمأة : فإنباعاهامن الشعور والعقلم:ن الممسات» 
وإن كل مأ اشعر 4 الإنسان من رنود الحراة لعجدز عن لو طبيعدةه المنطق 
ويعما سان وصمه الأسان 3 إذا حاول التعمير نغاما أو نثرأ . 

1 وما كل مشحور 4 من شثوننا ٠‏ قدير عل إإضاح<ه المنطق الجر 

0 النفس ما أعنا العيارة كشيفه وقصر عن تبأنه النظم والتثر 

برجم هذا العيد. لخن قصر اللعة ء وتحدد الالفاظ ٠‏ عن التعيير عن هذه 
المعانى التى بدخرما العقل : [ 

ويارب فكر حاك وت ناطق فضاق من التطق الفسيح به الصدر 
وبارب محجى دى حتى خاوصت ْ إلسينة من الالفاظ أعينها الخزرر 
ا اللفظط العدو د[ فكيف وق ش كفانة معى فائه العسد والخصر 
ولولا فصور قُْ اللي عن رامنا ا كارن :فق قول لجاز لزنا عثر 


(1)ديوان الرصاق صفحه 198 . 


دن 

ومن هذا ترى أن اأرصاف قد احتيم بحجة وأهية . تأرجع قصور فسكره 

كك دد اللغة وا#صار الالفاظ, وهذا”ا ترى عادر وآه ضَعيف 0 لارقضيه 
الفلاسفة : ولا الممدّرون : [ 


١ و‎ 
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الصا 
واتتقل من هذا إلى معى آخر ؛ فأظبر استطاعة الشعر التعبير عن 
خحفقات الَأوب : وقل منة سجع لاثم ٠‏ و جوع الفراشة على الذزهر أ ودمعة 


و1 


العاشق يشكو للوصل ما فعل الحجر » ورنة التكلى المفجعة بواحدها وترجيع 
المطرب وائتلاق الكوا كب يجنم الدجى » وهكذا ترى الشاعر قد ترك هذه 
المنسكلات دون أن يزيح عنها سترا » وسجل على نفسه وعلى غيره العجز 
والقصور عن إدراك هذه المعميات . 
ريده 01 ( وجه ابنآدم ) لبش سم فبا دلالة الوجه وقسماته على 
ماق القلب » وما يختلم فى الصدر . مهما حاول العقل إخفاء ما تسكن 
الصدور ثم يذكر ما تسبغه بعض الأعضاء على صاحمامن القسامة والوسامة : 
والانفن فوحجة ابن أدم زئة فالوجه لولاا أنفه متتجهم 
كالمدب فى شفر العيون فإنه ولاه تنشتر العيون وتسجم 
وليس فى هذه القصمدة أ كثر من هذه المعافى . وخلاصتها قولالجاهل : 
ومبما تُكنعندامرىء منخلقية وإن الما تن على الناس تعل 
وقصيدته *" ( ما وراء القبر ) ذيها شكواه من رى الناس بالكفر كل 
من أطاق لفكره العنان » وكل ما فى القصيدة ترديد للسمعيات ؛ ولقَاوٌه هذه 
السمعيات بالتساؤل والتشكك , ول يجب علىأى سؤال منهذه اللآسئلةجواباً 
صركاً برينا رأيه فى هذه المشكلات والأقوال والمعميات ومطلع القصيدة : 
متى تطاق الايام حرية الفسكر فينشط فبا العقلمنعقلةالأامسر؟ 
ويصدع كل الحقيقة ناطدا ويترك مال يدر مها لمن يدرى 
أرانا إذا رمنا بيان حقيقة عزينا-معاذالته سا الى الكفر 
وسأل عن موت الجسد: وحياة الروح » وتساءلٍ في تشكك عن تعرفبا 
على جسد صاحمم! ٠‏ وهل تظل تذكره وهى ف السماء وهو حطام على وجه 


١و1 ديوالالرصاق صمحة‎ )١( 
١مل (؟) ديوان الرصاق صفحه‎ 


ؤ اا 

الغبراء ؟ وتناولالآارض والسماء » فقالإن كانت أرضناسماء لخير ناءفبى مصير 
لأرواح هذا الغير» وليس يقول جواباً قاطعا ٠»‏ حتى مهتدى إلى ما بريد ؛ 
ولعلبا فلسفة الثشلك التىتؤدى إلى البقين » ولسكن أبن هذا اليقين ؟ ! 

ولقد سبق للرصاف فى قصيدته الآولى أن عرض أن يشسرون الحراةبالليل 
والموت بالفجر فقال : 

وقد قال بعض القوم إنحياتنا كيل وإن الفجر مطلعه القبر 

فإن كان هذا القول ذبا -حقيقة فيا شد ماقد شاقنى ذلك الفجر 

وروحالفق بعدااردىإنيكنها بقاء وحس فالحياة هى الخسر 

وإن دقيت نحو السماء خبذا إذا أصبحتمأوى الام الزهر 

وهوف هذه القصيدة يعيد هذا المعنى نفسه ويكرره» وفى كاتا القصيدتين 
لم يوضح رأيه » قال : [ 

لعل حياة المرء ليل سننجل غيا هبه من سكرة الموت بالفجر 

فان كان ذا حَمَأ فان حماتنا ؟ قبل سترءوالردى كاش فالستر 

وقد قيل إن الروحتبق فبل لها عروج إل الاعلى إلى الآنجمالزهرم 

وهل تعر ف الجْهانبعدعروجبها 2 فتمكث منه فى السعاء على ذكر؟ 

ويظير أن الرصافى قد رأى فى هذه الأقوال شيئأ من الطرافة استهواه ؛ 
تاشن تعرضيا هذا العرضو و كووهذا اران سارب اول العارفية 
ولسكنه لى يفصمم عن النكتة التى برمى [إمهاء وهىأ-ق ثىء بالبيان والإفصاح | 

وقصيدته (لو) ("2 كارا تمنيات » وليس فيا ثىء من الفلسفة » ولكنرا 
نقدات للأولين والآخرين؛ وفبا ثىء من الشعر الاجياعى كقوله . 

لو بجعل الناس التعاون دأمهم لتمتعوا بسعادة العبرارن. 

لو أن أخلاق الرجال تبذبت2 لتكشفت حجب عن النسوان 


(1) دبوان ارصاق صفحه هوا [ 
مس 0 ) 
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وعبة الأوطان اولاها لما عرف الانام عداوة الآوطان 

م نظرة فق السماء والتجوم وعرض للبجرة والغنمس والآارض » فيرى 
أن هذه المجرة لا خير ذيباء لآن هذه الأرضى الى اقتطعت منها تغل بالشر 
ويعرض للتزيا والعيوق والدير ان ثم نتم القصيدة بدوله : 

لوم يكن فزءاً سبيل! يبت فى أفقه متتابع الفقان 

وهذا ألمت عا يه و ألفاظه فو برت أبى العلاء 

وسبيل كوجنة الحب فى اللو ن وقلب الحب فى الخفقان 

إذا استئينا فى بيت الرصافى فرع سبيل » وهوكا ترى من حسن التعليل 
الذى يعرفه البديعيون , وليس فيه من الفاسفة قليل أو 

وندفيد] اتصوةة اق عقا يحتف لاد !لاسن عرينا اعت 
حقيقة عقيدته'؟؟ وهى وى طائفة منالأوهام والعيذوك والإللا د شنا 
من عوب تع أبطأ ٠:‏ وليس فها سوى قوله : ظ 

ولا يمن 'رى اذقعاء تفنى ‏ محيث لون من عدم هواء 

ولكن هن فى جمع وفرق ‏ دل منيبما صور اليقاء 

فهو #ري مع علماء الطبيعة الذين هامو بالمادة ودرسبا » وانتهوا منذلاك 
إلالقاعدة المعروفة ١‏ المادة لا ثفنى ولا تستحدثء . وهورأى لايلتهالماديون 
من البحث فيه . وقصيدة «حياة الورى» ( كابا من باب المحكمة , أوالحقائق 
امجردة الت مبتدى[ لبا ننيجة لإطالة النار وكثرة الجربة وليس فيهاجديد من 
ا معان والآفكار . ١‏ 

ثم قصيدة «حبذا النوم عا ا ظرة إلى 

(1) ديوان اارصافى ١0م‏ 

(؟) فى صفحة (+1) من هذا الكتاب . 

() صفحة ؟0٠‏ من ديوان الرصاف 


ؤ 1/8 [ [ 
النوم ومايحدى منالقوة والنشاط للجسوم امثقة بتكاليفالحياة » ومن انطلاق 
النفس إلى عالم الأرواح والآشباح » وعنده أن <اجة الجدم إلى النوم لا 
تقل عن حاجة المصباح إلى الزبت » وعرض للثمبه بين الح النائم ٠‏ وين 
الثاوى بن القبور : وهكذا ترى القصيدة كلبا عرض 1ا يسبغ النوم على النائم 
من الراحة » وإطاق رو-ه من عقانها اتيم فى أودية ال,ال ! 

ظ أما آخر هذه ١‏ الفلسفيات» فقصيدته الى اها « بين الروح والجسد » 
وفيبا يذ كر هذه الصلة انوثق بين الروح والجسد ؛ لاصلاح لا<دهما دون 
صلاح الأخر ٠‏ ومن م 50 هذا الاتصال . 

فلا جسد بقوم بغير روح ولا روح إلا جسد تقوم 
وددعوه هذا الرأى إلى الششك فى بقاء الروح إذا أصاب الجسد اليل : 
وسطا عله اموت ؛ وه إنبقيت » « وهذا مالا بقبله عقله » فبى حياة دون 
شعور » وبرى لعد كلك أن هادة ااروح ص المادة الى نيت منهبا الجسد 
وه الغيراء 
ولست: أظن أن الروح تبق إذا محيت من السد الرسوم. 
ورتها يسكون ذا دوام ولححكن غير شاعرة تدوم 
وماف ظعي الخظر ا لكن. فق الختراء اننا الحسكيم 
انتقل إلى أثر الطعام والشراب وألوائهما فى الفو الجثمانى ؛ وف توليد 
الحرارة» والاقتدار عل الخرثة ؛ وكل هذه الأتوال لست له وإماهى 
لعلباء الفساجة ! ظ 
رمفا ن غريض :اتقو برط اللبرى عرليك كدلاف بلا اي 
المشماعر والهلوم من الانخام الشجية» وطول تطلعبا إلى امال » ويستطرد إلى | 
ذ كرالغتاء وا اا اي «فإذكل كز مطروب » ولكنه 


ددر 31 شاط والاسراف ث وددعو إلى أ الهو بس والقصد : 
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هذه هى قصائده الفلسفية جميعا عرضنا لها هذا العرض لتعرف مااشتملت. 
عليه من الآاغراض » وتقف على ماتضمنته من المعاقى , لستخلص منبا بعد 
ذلك ما تستطبع » وأ كبر الظن أنك لنترى فبها رأباجديدا لارصاف يصممأن 
يضاف إلى آراء الفلاسفة القدائى والمحدثين . 

ولسمنا ندرى ما جر الرصاف إلى هذا المضيق الوعر؟ أتراه كان رىالشاعر 
لا تكتمل شاعر يتهإلا إذا عد فى المتفلسفين ؟ إن هذا القول لم يعد مسوغ 
له فى عصرنا الحاضر » فإن نظرة المحدثين إلى الشعر فنا من الفنون اجميلة , 
لتنى هذه النظارات الفاسفية التى يشحذ فبها العقل » ويتعلق بالعلوم التى تعنى 
بالحقائق » دون هذا الفن الشعرى الذى ينفر من التعلق حبال الفكر والتأمل 
إلى الصو رالخالية البارعة ؛ لأنه مخاطبالقاوي وا مشاعر والعواطفء فيكون 
نما غذاء وريا؛ خخلاف العم الذى تاطب الرءوس والقوى المفكرة . 


أما دسم الرصافى فقللة فى ديواه وقد أوردنالك موذجاها (" . والذى. 
يخيل إلينا أن شعر المديح عند الرصافى كان وليد الناسبة, فلم اخلصت قصيدة 
قيه : وإنما أكثر شعره فيه تجده قد شب يشسكوى المان : وتشسكر الخاصاء 
وقسوة الدهر ؛ برفع هذه الشكاة تحمل هذه المعانى » وفى ثناياها ترى المديم 
إلى من توسمفيه الخيرء والعون على صروف الدهرء اقرأ له قصيدته (إلى غرة 
آل سعدون) يبدؤها بالمديم » ليصل إلى غرضه الأصلى : 

أعبد امحسن السعدون إفى أراك مناط أسبان الرجاء 
وا من فعالك بدر ثم يلالىء من نفارك فى سماء 


ظ 1( أرجع إلى صفحة ٠١‏ من هذا الكتاب لترى ما مد به فخامة: 
( نورى السعيد ) 


١م8١‏ 
اذلكقد أتيت إليك أشكو رثاثة بق ويل كساتى 
ويأخذ فى هذه الشكوى ف أبيات كثيرة إلى أن يعاود الديم مرة ناذية 
قينعته بمزأيأه الججة ؛ و كبر نفسه » وعاو مته ع وبشاشة وجره : وأصالة 
رأيه » واتقاد ذكائه ؛ وصراحته ؛ وعذوبة ثمائله » ومروءته وحمائه . 
شكوت إلى في جم المزابا كبير التفس منفرد السناء 
فى يوليك عندالبؤس خيرا ولا ينساك فى حال الرخاء 
رحيب الباع مؤتاق المحيا أصيل الرأى وقاد الذكاء 
صريم فى مقاصده إذا ما أسر القوم حسواف ارتغاء 
زكت أخلاقه فصفدورقتك: قبن لكل مكرمة مراء 
بلاق الزائرين ببشروجه تجلل المروءة والحباء 
ولقد أجازه عبد ال سن السعدون ببلغ كير من المال » أذهب عسره 
وقطى علل شكاته : ويظبر 2 كانت بين السعدون وبين الرصافق قطيعة , 
فتحول إلى مدححة سر ى كيم هو (عبداللطيف باشا المنديل) أحد كرامالبصرة 
يمدحه ويشكو إليه ؛ ماكان يشكوه إلى السعدون , فده بأ كبر من قصديدة 
ومن قولة فيه : 
أنا ماجد إفى رأيتك مبصراً شفايا أمور أيرت كل ميصر 
إذا خفيت بومأ عليك حقيقة لظرت إلبا من ذكاء بمجبر 
وإنلاة الخطب ادلحمت|اكشفتا بأوضاح صبعم من فعالك مسفر 
وتلك مزاءافيك أعلدت الورى بأن ب (المنديل) أ كرم معشر 
ويتكر عليه بعدذلك أن يكون الموصوف بأصالة الرأى»وصدق النظرء 
ثم لا يفطن إلى ما يعانى الرصاف من ن قلة ذات اليد , ومن رقة الال » ويقف 
الرصاق بن نفسه الأ بية : وحاجته الملحة : وأن ا ءه هر الذى وده ولأ 
|أورد الو رض لنفسه ذلهاء (تدفت الاموال علءه 0 إأيه عل عيب 
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هيده الضورة عل لان تعن فضل إزاره» ويذ كر السعدون وحراولة‎ 
القضاء المقدر بينه وبين جزيل عطائه  وأن المديم إن كان باع لكان له‎ 
: المند بل( خير مشال‎ ( 


فبل خفيت حالى عليك وقد بدا. 


أتيتك من بغداد ل أدرما الذى 
و أحمل فق جنى نفسا غنية 
وو كنف فق ا أرقي ذل 
ولكننى قد عفت أن أرد الغنى 
وما عدل ”0 57 

ولو أتى بنائل 


ان حديى نك سر مرجم 


بعت ألثنا 


اسمن الال 
أن ل ألا يز 
وإن شقيت مى كان معسر 
لاجئت إلا ساحيا فض لمتزرى 
ونفسى فقيد من الذل مفقر 
و لك يجرى جر القضاءا اقدر 
3 رضيت تسبى بغي رك مشمار 


و1 ميت مقالى فيك غير دور 


وهكذا ترى الرصاق عدم فق لدف | أية فضلا »أو بود عدأ يأمل 
عطاءه » وله من هذا اللون مداتح للسيد ( مظرر الشاوى ) الذى حنا عليه أيام 
ناقته . وأثقله بعطائه أيام محنته » وهو الذى كان يتبع المنة بالمنة» أرسل إليه 
مع أنه ( أى الششاوى) كان 
معتداة بق العا روديو أرية ل الت هوه ارك كسوة كاملة جميع متمماتم,أ 
حى المناديل فأرسل إليه اارصافى مبذه الأ بيات : 

لبك يا (مظبر الشاوى) مخاغلة فيا الثناء لم كلدر فى الصدف 


مره اك دئار بن عرف أنه - ونك العيش 


تأتيك 00 جلا لا وتكرمة 
مأ ان توه عن كد ولا ملق 
أهديت لى حلة غيظ الحسود لها 


ذر حصت ارفل فها وهى ضافية 


من شاعر 0 بالصدقمتصف 
ولا دح عن ع ولا صلف 
بالنجد مؤتزر بالفخر ماتحف 
انبا تحفة عن ألفين التحنب 


واد فلفى الضافمن الشرف 


١17 


وصار عيثى ما أوليلق رغذا وكانمنةبلرهنالبؤسوالشظف 
يا ابن الذين أقاموا فى مواطنهم ٠‏ للخد دمرس منيفا عالى الشرف 
قل 0 ك لعالى مجدم خلفا شدرك ماأركاك مرى خلف! 
زلت موثل ذاك المجد تحفظه " مما يؤول له للبلك والتاف 2 
0 ترىفم| سقناه إليك من المدسم جدبدأع أخلفه ١‏ لنا القدماء وامحدثون 
أن مساك لد فم لونف يوا رعوروقير اام تارك هاما اناس 
من توقد الذهن » وإجاءة ٠‏ العريم وأ سراح إلى مدان الوغى » والجود 
00 نك من الفضائل المعروفة ؛ والشم لوو 
ولقد سالك المديم فى هذه النيضة الخحاضرة ؛ مساك جديداً . فاته إلى 
غاية اق هى الغاية العامة لا الخاصة الى تستبدف اأنفعة الذائية » فنفر 
امحدثون المعاصرون عن مدح أفراد ابتغاء ثوامهم : إلى مجد أبطال وضعوا 
ليئة فى أساس نمضة أعبم: وقادوه الل الجدء وخففوا من الاعباء التى برزح 
لدت ثقلبا أ أناء با نادم . ولعاك عر يك أن العاف ف شر أرضأ فى هذه 
الناحية فدح الملوك والقادة والابوطا 0 أدوا لأوطائهم مايجب علهم تجاهها 


وفك سقنأ أمثلة لذلاك قُْ شع ره الاجتماعى ء و شعترت 6 1 


2 
وختلف رثاء ارصاق عر عن مدحه ١.‏ فينا تاطلق روح الشاعرن عل 
شع ا + فترنق قذنق الوبق قيىها تكافب :او امتعداء ولا مواوة ولا 
رياء : فلا رغبة ولا رهية . بل هناك التقدير والإفصاف . حتى أن حدم 
2 حاتم ٠‏ وحملئل اتنفججر ينأ ج شاعر ينه 
ولقد كانت أى ال" صاق أصدق عشملا ب العصر من مدائحه ٠‏ فإن 


فم ا وي المواهب ١‏ دن البنقو! | اير ف 3 بحي دن و ص الخير 
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رلى الملوك والأمراء » وبى العلاء والآداء » ونى الوطنين الآنذاذ , 
والمصلحينالاجتاعيين : ومذا اتسعت دائرة رثائه , فشمات العراق والشاى 
والفلسطينى والمصرى والتركى من أقطاب العلم والسياسة فى شتّى الآمصار , 
وفما الوفاء كل الوفاء لمن مدوا إله بد الاخوة والمصافاة . 

ومنأصدق رثائهع واكارة جوى ولوعة قار نيه ده (الشييخ متى 
الدين الخياط)» ويبتدىءالرصاف هذهالمرثية , بنظرة فطبيعةالحياة »وأ كتاما 
وعدم اهتدائه إلى معرفة أسرارها ٠‏ إلى أن بداله قبس من نور طرب له 
وسرعان ما انطفا هذا اللبب » وخمدت هذه الجذوة » فعاد [ل التخيط فى 
الحلك ؛ يقول فى مطاعبا : 

تفكرت فى كنه الحأة فل 57 لأزداد إلا حيرة فى تفكرى 

وم بت فبا أخبط الليل راميا إلها بلحظ الطارق المتتور 

فلا أهتدى من أمرها لمقسدم ولا ين م أمرها أو خسر 

وبعد هذه النظارة والذيرة يدخل فيما رمى إلبه من التوجع الصدمة 2 
والتفجع لهول المصبية ف صا يه : فقول : 

عليكالعفابيروت هللك بعدما ‏ قضىفيك (بحى الدين) من متبصر 

فىكان ركنا فيك العلل والحجىي وغر القوافى والكلام احير 

فقدنا به صلت الجيين مبذيأ ريم يجان اللقين قال زد 

لقدعاش شيشا : فالعلوم نتننا' اتنا شرن أنامانف كين مغير 

اانا وب قصصى برف الصدرالأعظم (#ود شوكت باشا) الذىاغتاله 
أحدأعدائه الساسين » فيتصور خياله » ويناجى روحه ففقصيدة أولا : 

لقدبت مطروف النواظر بالسهد تقآبى فوق الفراش بد الوجد 

تساورنى رقشاء من لا عم الججبوى ويقدحففلى الأسى وأرى|لوئد 

وبصف طول الليل . وماير إأيه من الويللات ٠»‏ وما يشير فى نفسه من 
لواءج الآسى 
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فأرقب تغوير التجوم مقلة ترقرق فهأ الدمع م:فرط العقد 

أقول وفرع اللي لأسحم والأمى يدب د بيب ألسم فىالعظم والجلد 

متى يسفر الصببم الذى أناراقب أليس قميص الليل عنه بمنقد؟ 

وأنت ترى أن معانيه فى كل هذه الآبات جاهلية انتزعبا من وصفوا 
الئل وأهواله : ومن سأورتهم الهموم والاحوان »كأمرىء القيس »ء والنابنة 
ألدذساى ( م د الشاعرفىتصور ا اه عل لسنان (شوكت أشا) من ححبه 
لبلاد العروية » وما كان يرجوه لما من اير والرفاهية » ويبرثه من ظإ الناس 
وسوء فهمهم لاكان ينتوى من إنصاف العرب ؛ وتحقيق حرسم » 
وبهذا جنم الششاعر إلى ثثىء من الشعر السياسى ٠‏ ليزيل الحفائظ الى كانت 
كأمنة إذذاك فى صدور العرب »؛ فتصب الرصافى نفسه مدافعا عن الرجل » 
وقدكان من رجاله المقربين » ومن سعدوا بلقائه » وجزيل عطائه ؛ أيام 
إقامة الرصافى فى تركا , وصحة الجيش الزاحف إلى الأستانة للقضاء على 
حركات الرجعيين . 

ويفيق من هذه الصورة القصصية البديعة إلى البكاء والرثاء : 

سأبى و أستكى الجبوش عل قتّى فقدناه فقد الغيث فى الزم نالصاد 

ف كان فى أفق الوزارة كوكبا به فدجى الخطبالخلافة تستبدى 

وقدكان فيوجه الخطوب تبسما إذا عبست يوم بأوجهبا الريد 

وفى دوانالرصاف مرثيتان رائعتان: رلىمما أستاذه وشيخه(السيدحمود 
شكرى الألوسى ) أولاهما عنوانما « واشيخاه » وعنوان الثانية « فى موقف 
الأمى » وفههما تقرأ روععة الخطب ؛ ولوعة البث » والإشادة بعلم الرجل 
وفضله , وكال ثقسه : وسمو روحه؛ حتى دهى خطيه مصر والبكك الجرام 
والعراق حيث أصيم الرافدان فيه سطرين للدمع فى خديه قد سالا ١‏ وقد 
عرضنا لثىء من أولى القصيدتين فى وفاء الرجل للاساتذته , أما الثانية ففيها 


١31 


الفرق على تعطل أوذة ُ 7 وأندية إل دبء بفقّد علمبما الخفاق , 6 رصاق 
ف هذه القصيدة يدخل فى الغرض الأصل دون مقدمة فقول : 
من تركنت فنون الع والآدب ؟9 أماخشيت علا من يد العطب ؟ 
تكد الذارسى تن ارعددة اقندف زافو ادوس( الطالايوو الاني 
الع 0 حيار ولا لد نايا فق الدرس تمق أرب 
ويصف ظرب (أفالثنا حمود) لقأء حفيده فعالا لخاود ؛ فى هذه اأضجعة 
المرحة ؛ لعد طول انراد , وحن الللاء فى خصيل الع عل ولعا 5 
إن الألوسى محموداً عرته لدن ‏ لاقاك خحمود شكرى خفة الطرب 
فاهتئن لابن ابت ف قبره وغدا سدى الحفاوة خخير ابن ليرب 
بحرين فى العل عجاجين قد ثويا ‏ فانصبمضطر بف جنبمضطرب 
بخ قن ااوفا تنا بن العم أنبما- غلامتا هذه 1 ن والحقب 
وهو قَْ هده الا بيات شا إلى اوصية ألئا: نغدين أ فى الثنا عشهاب الدين 
وود سكروف - مذ تفل إلى رالفجعة فى بالادااعروبة . حى ا ينها 
فق مختاف ا 
و ' خص الى دارا لعيت ها بل عم ميتعدا م بعد مقتر ب 
من ( العراق ) إلى ( تند ) إفى (يمن) إل( الحجاز/إلى(مصر) إلى (حلب) 
ولقد كان من حق الالوسى عل الرصافى » ومن واجب الرصاق نحو 
الالزى + أن راس عل :هذا الآنى » ويستفيعن امون جنا | ضاوعة ووف 
جاوزه منالرجال والآوطان » ولقد سبقلك أن عرفت صلة الباى بالمبى » 
وفضله عليه » فرو الذى أورده حياض العل والمعرفة , وأكرم وأ وهاه 
وسمأه . ولمست هذه المراتى إلا تقديرا للجميل » وأعترافا بالفضل لمسديه , 
وطذ! تعد مرثاته فيه من أجود مراه . 
وله عدا مأ ذر 0 5-3 من أ ا اجيدة الى درف فأ ا الدموع على 
الخالدين من الرجال بأ عاطم الجليلة . 


اا 
وثرى أن الرصاق فى هذه الناحمة من أأر ثأء» قد قصر فندعلى م ن لعرف 
: فضليم ؛ وشدر خدمامم ومن أحس قلبه ٠»‏ مول المصبية فم ٠‏ لكك لود 
مرارة الآسى » وحرارة البكاء » أما إذا أريد على إارثاء ذإنك ان تستشعر 
هذأ الآلم : سه الرصاق؛ وحسيك دليلا عل هذأقصيدته «١‏ ذ ترى الرجالهن 
حمأة الأمم أنشدها وقت إذ كان فى أأقدس ؛ ؛طاس | أمه أحدك | يدق نه :وو 
عادل أفندى جير » أن بأشدم فحئلة أقامرا شان للمتطيت تتام وديس 
بك الدالدى , سدؤها الك وبثىء من فلسفة الياة والموت فيقول : 
لعمرك لو كات ديد أجسومنا الاأبلته من كر اليالى م 
فكيف ولسنا الحديد وإنما جوارحناضذىالدماء الجواسد ؟ٍ 
إذا ما افتكرنافى الحاة وأصلبا وغاببا هانت عليئا الشدائد 
0 من اموت إذ كلعل الموتوارد؟ 
وبعد هذه النظارة ينتقل إلى الرثاء فى أسات قليلة . كل معانيا مسيو ةق إلما 
فبو رناء 0 ترى ء لاجد فنه إذعة الام و اذ رهما 0 دوعق عا 
استجاءة لداعى الواجب : 
ومن 'نفن بعد ألأو كد ارتكوه اناد (دوحى الخالدى) خوالد 
فى غمدت فه المذون مبندا وأىق عا ماله الدهر غامد؟ 
يعد بألف من رجال زهانه عل أنه فى الألمعية واحد 
لقد بقيت الخالدين بعده هناقب غر درلمرن المراقد 
و5 حيرت أقلامه من صحائف- يد العلا من درهن قلائد 
ماه إلى المجد الصرام متمما به قخره اليف الإلى خالد 
وهذه الأبيات الستة هى نصيب المرلى وحدها فى هذه القصيدة الطويلة ؛ 
وكنس الرصاى بعد ذلك إلى مالا علاقة له 0 ؛ وهو الثناء . يجيه 
(أء أدل جير) الذى دعآه إلى هش اركة القوم ف بحام 25 زعماميم : 
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ولعلك عرفت مو ضع التقصير وسبه فى هذه القصيدة وغير هأءممالم بدفع 
الرصاق إليه وجده وأساه على من رثاه . وهذا البيت فى هذه القصيدة يدل 
على عدم معرفة الرصاق لروحى الخالدى : 

وإنى وإن ل أحظ منه برؤية ليشهد لى من ه عادل» فيه شاهد 

وإن الثناء الذى حبا به داعيه إلى القول ( عادل أفندى جبر ) لآ كثرمن 
الرثاء الذى بى نه ألميت . 

وكثيرا ما يلجأ الرصافى فى مرئياته إلى تاريخ المرتى ؛ وإلى ذ كر جباده 
ف الماقوين ال ضوقت الاح نتوين آرائة إن كان عباسور ان د تن 
الرصافى عنه موقف الحاى الوفى عن موكله » 5 قرأت فما رق به ( همود 
شوكت شأ ( وك جد ذلك لقص.دة 2 دبك 4 الى فك ممأ ) عطا أفندى 
الخطيب ) فيذكر موته لؤأة , وهو أكثر ما يكون عافية : 

قد فاجأته المنايا وهو معتدل كلرهمدق على الصفواء فانقصفا 

ويذ كر دعوته إلى الإصلاح » ووقوف المساد فى طريق دعوته » 
فأفردوا عليه منيجه . حى ناء ععار طم وكان <ر نهو وده هر الذى قضى 
عليه كما يذ كر الرصافى » ولكزه ل يبسن هذه الدعرة الإصلا <ية الى كان 
الخطيب يدعو إلما : 

قامت بحساده الأطماع هائمة لما رأوه مجدا يطلب الترنا 

فمارضوه سيل من مكأيدثم قد سألفا كتسمالآمال وأجترفا 

وعرقلوا بدعاو.م مساعيه ومددوا من دواهوم له كففا 

فال رسف فى مسعاه مرتطما فم يكيدون حتَّى خالط التلفا 

حَى قضى راسبا فى مكرم غرقا. إذعطلالموتمزهالكف والمكتفا 

ومثل ذلك قصيدته ١‏ ميتة البطل الآ كبر » وه الى أتششدهافىدارالمرحوم 
عبد انمحسن السعدون فى اليوم الثالث من انتحاره إذ يعرض هذا الانتحار 
فيدفع عنهذا البطل تهمة الخو روالضعف.وجعلاتتحاره شرفاله وسرشاود : 
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هكذا يدرك فى الدنيا الكمال هكذا فى موتها تيا الرجال‎ 
هكذا يشرف موت البتغى شرفا ليس إذا ريم ينال‎ 
من عبد الحسن الشهم الذى حفه با موت عز وجلال‎ 
مأ يعبد المحسن السعدون إذ رام قتلالنفس مس وخبال‎ 
وهكذا يدفع الرصاف عنه المس والخبال» بما استطاع من الأسباب الى‎ 
أوردها ء ولقد جبد الأرصاف فى نق ذلك عنه » إكبارا الرجل.وتقدرا لفضاه‎ 
ووطنيتهء فبى الى أوردته هذا المورد »وماكان! تتحارالسياسى ذىالرأى !لصيل‎ 
والعقيدة الوطنية ؛ ليبرره الساسة والعلياء فأى عصرهن العصور ؛ والرصاق‎ 
نفسه هو من لا بقر هذا الات<ارء ولا رضاه لإنسان وهو القائل ؛‎ 
أشر فعل. البرانا فصل منتحر وأغش القول مهم قول مفتخر‎ 
: وإن كان عبد الحسن السغدون من لايشءك أحد فى صدق وفانةلوطنه‎ 
وتفائيه فىجاب ألخير له ما وسعه ذلك , وليس يضيره أن أخفق فى مسعاه‎ 
: ولكن [أرصافى يكير من هذا الانتحار : ويعرض أسببه فمايأق‎ 
أعبل الرأى وقد جاد له فيه بعض القوم واشتد الجدال‎ 
خذلره فاغتدت آراؤه كسرهام كسرت منها التصال‎ 
غدا ينصحبم حتى إذا راء أن الداء فى القوم عضال‎ 
ورأى أن الذى رجدوه من طلب استقلاهم ثىء محال‎ 
وجعل هذا الدم الراكى غاليا إلا على الوطن ؛ فاتحاره لا يقل ششرفا‎ 
: عن مصرع الجندى فى ساحة الوغى‎ 
جاد للاأوطان منه بدم لسوى أوطانه ليس يسال‎ 
والفق الخر له فى موه سعة إن ضاق النفس الال‎ 
هذه قصيدته الآولى فى رثاء اأرجل » وإن له لقصيدة أخرى فا‎ 
القدوة كل القوة » وعنوانها (ميتة البطل الآ كبر ) وقد تنوعت مناحبا ؛‎ 
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وتعددت جوانها دوللكنان عم هذأ ل تفقّد ما تعارف عاءه المتأد بون فى 
هذا العصر من (وحدة الموضوع ) . بدأها الرصافى بمنظراارافدين » وقد نى 
إلى أهلبما البطل الا كبر : 
شبالآس فى قالوب الشعب مستع را يوم أن سغدون عبدانحسن انتحرا 
يوم له كل عين غير مبصرة إذكان إنسانها فى الدمع منذمرا 
يوم نه ابرق فح أأرافدين 5 عداة أدى إن أقصاعها الخير| 
فلوترى القوم قاموا فى ضفافهما واسةازفوا من شو نالدمعما غزرا 
خلت العراقن خدى ثاكل وهما ‏ سطران للدمع فى الخدين قد سطرا 
ويعرض لتدفق الشعر من أفواه الشعراء رثاء لهذا البطل » وسيل 
الدموع حزنا عله وأمى » ويوازن الشاعر أبدع موازنة بين الشعر والدمع 
وسبافهما عل:وفية الرجل ححقه من البكاء : 
يوم قد انهل فيه الشعر منتظما كا قد انبل فيه الدمع منثثرا 
فبالدموع بكت فى يومه شيع وبالقواق بكت فى يومهالشعر| 
فالشعر قد قرط الاسماع مندفقا والدمعقدقرحالاجفان منحدر| 
إلى أن يقول : 
فالشعر من هذه الأ كياد بل صدى والدمع فت .هده الاوطان بل 8 
ويدخل فق ديح السعدون ويصفه بقوة المدزعمة وعظم حراته 
وقوة شكيمته حيث يعجر الرجال عن مصاولته ؛ والأآبطال عن مطاولته 
وقد أعمل ال أت واطيلة» ها وسعه از أىيؤانكاة فق كخدنة ويطنة بو قارضهة بون 
تفوذ العدو ؛ والشعب يرقب فى صبر ما بأقى من النصر على بد البطل الخاص 
عق إذا اغوي امدق فتن ليزه 
حى إذالم جد ألا مر يد ولمبجد عن باغ الامر مصظ رأ 
نض سفسدمة لق هدرو ون داعني الري و لااطووا 
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و ليود لبه هلأ الانتحار الشعب من سئأته : وهدأه إلى ما يلدت له 
أعداء وه من المكا بد ٠ومأ‏ رول عليه من ١‏ بقأء الس معطارة ( والتدخل ف 0 
فاستيان | لفق 3 0 الخهاء هوعرفف الوم بانتحار السعدون طر قم إلى 
الاستقلال ) لعا الجيرة والضلال ٠.‏ ْ / 

كنا تقامى ضلالا قبلبا فإذا ما الطريق إلى استقلالنا ظبرا 

ولفرد جز وأ كو قله القصيدة لخطاب الانجايز 4 وهذا الجرء من أبرع 
شعر ارضاق ف الس .أسة فيل ر حول هو لاء الأجانب التى لم تعد تخق على 
دو ولا حصر ») واتتدابهه الذى أصبح رد تعذر عل المحنكين علاجه : 
وهذه المعاهدات الى راي خشاه المخلصون 
مهأ 4 ودر الإنتجايز الاستا 3 العراق ورجا له أضعف فونه شرب صعبر 
ل 00 

لا متتواءنا فق صعفف ذوننا 5 ذبابة غاب أزيت مرا 

وحتهم بعد ذلا على استدامة جره الغعراق ووذه» بتحقيق أماله قٌْ الجرية 
والاستقلال : | 

لكن لحل ف صدقى سياستم 00 الموث منج رأث زمراً ‏ 

لسنا بوم إذا ما عاهدوا تكثوا ولو جرى الدم حتى أشبه النهرا 

وللاتيعن أقن المني هذا الزول سد عن ال صاق ؛ نيان 
استعداد بلاده للولااء والنصرة ٠‏ وهو الذى ذا 0 العداء مك ل ١‏ ل 
العثيان وسقطئن بخدادنى أيهم .و لعل قوله 6 إلى الموت من ج7 37 
زهر أ» أعجو بد الاعاجيب 0 وأية التناقض وتدل الرأى عدل ارصاق 

وبوازن اأرصاق بعل هذأ بل كيك اسن السعدد كَّ 0 ا راق و سيعيك 
عاو ل ١‏ زعم معر ) فيعر ض 1 أسداه كل م ن الرجلين لآمنه . وما ضحى 


- 


4 قَّ اليا من رأ عونه ) لسعم اال النعوت , و فصر علمرماأ زعامةالشرق 
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وللرصاف شعر فى الشكوى ذكرنا لك طرذا منه » وعللنا له ماقام الرجل 
من ألوان الحرمان ؛ وما منى به من الإسراف الشديد .وعدم الإبقاء علومال 
تصل إليه يدام غوف 1711 بحا ى كثيرا من شعراء العصر الحديثك 
كحافظ إرأهم؛ والبارردى؛ ومن قولالرصاقيصف رثاثة بزنه. وبل لباسه 
حتى ليستحى أن تخرج به فى وضم النهارء وذلك من القصيدة التى وجببا إلى 
غرة أل السعدونء قال : 
لذلك قد أتيتإليك أشكو رثاثة برق ويل كسانى 
فقد رقت ثياى البوم حتى نكاد تذوبمنمس الواء 
غدت شفافة حتى كأى لبست مين أثوب الرناء 
أل أن شو لوهنت أسية الأقفار الت بو جره النشبهبات : 
لبست قرار بيتى فى نجارى ولم أخلية ”الا فى الميا: 
فإن جاء المساء لبست منه ظلاما مامزق بالضياء 
وضرث اجو لكالخفاش ليلا وألأ فى التبار إلى الضراء 
وقد وردت هذه الشكأة فى معرض المديم »وله غيرها كثير فى نكر 
الخلصاء , و نكار البيئة ما برأه لنفسه من المنزلة. 


الفخسر 


وإذكانتالأقوال متضارية فى معرفة الآسرة التى يثتمى إلبا الشاعر فى 

بيوتات العراق » فل يؤثر عنه فخر فى هذه الناحية » فل يذكر أباه من قريب 

أوبعيد » وكذلك أمه , ولاالأاسرة الى يتتعى إلمها ولعل ضعف هذه الآسرة 

وقلة ذ كرها ظ هو الذى جعله يغفل هذه الناحية إغفالا تاما 2 وهو فى هذأ 
0مس م١‏ ) 
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يشبه المتنى شبها قويا » وإن كان هنالك ما يشبه الإجماع على معرفة أسرة 
أ الطب المتى وان أشى يعض الدلناه المعاصريح قفاون العاك ف صية 
لسقاال جل أنه ٠‏ أما الرصاف فإن المنشككين فى صحة نسبه أكثر من 
الجازمين به ؛ ومن هنا كان اعتداد المتنى بنفسه » وهمته وشجاعته وشعره . 
وركذا كل أو [للكرسيت فخر 5 ان سر به ول يسم بهم ء 4 الرصاق 
فلآ يعرض طذه الجبة من قريب أو بعيد » بل إن له من 8١‏ سالة تطيعأن 
تقول إله يكاد يقر به هو لاء الغا كن فى نسيه كقو[ه : 
قالوا ؛ ابن منأنت باهذا؟ فقلت لهم ألى امرؤ جده الأعلى أبو البشر 
قالوا : فبل نال عل ؟ قلت : وأعجى أنسألو 0 جد جهن نمق كر 5 

فهو يقول إن أباه الذى لم يسمه ينتسب إلى أنى البشر آدم : هذا كل 
ما يصرح به وقد عرفت أن الرجل لم يذكر شيئا عن نسيه لخاصة خاصائه ! 

ولوكان هذا الاصل ذا خطر ؛ وذلك م مالى يكن ٠‏ لوجدنا لمءروف به 
فخراء وهو الذى عا( لج جميع الفنون الشعرية ؛ وما ترفع عن فنالفخر شعراء 
العربية فى سائر أعصرها » فإن المباهاة بشرف النجار ؛ وكرم امحتد سليقة 
العربى فى كل زهان وفى كل مكان . ما ترفع عنه السادة ولاالصعاليك: وليس 
ارتياح الممدوحين للثناء ؛ وطربهم للنديم ؛ سوى مظبر ذه الرغية اك 
محامدثم ' والولوع انتشار فضا ألم وف هذا ما شئ غا: تم إذا استحوا من 
المافاتة برهددرا عن امنا ده 

على أن معروفاً وإن أعلن هذه الرغبة عن الفخر وأنكر على المفاخرين 
فخارهم ؛ وعده أفحش القول في بعض شعره كقو له : 

أشر فعل البرايا فعل منتحر وأفحش القول منبم قول مفتتخر 

لا يستطيع وهو الشاعر الفحل أن يغضى عن علاج هذا الفن » ففخر 
عواهيه وشاعريته فخرا ليس وراءه فخر لفتخر ؛ فبو شاعر العرب المجيد » 


0 
الذى حل جيك الدنيا لعدود شع ره ولوفرع به يوماالعسد للع واربقة العيودية 
من أعناقهم 1 ولو استمض به الجمناء لاقتدموا الاهوال ( انا وأبطالا ' 
وشو الذى حلو لوم سواعه ؛ وإحرون عل استعادته , ولو أعيد ألف مرة ظ 

مهذه اللأوصاف وغيرها وصف محر وف شعره : 

3 قرطتبأ درأ فريدأ 
رددت إلىالخرار له العبيدأ 
و لتحي الميها أسوذا 
لأقسم سأمعوه أن لعيدأ 


إذا أنشدته الحسناء تأهت 
ارت إذا قرعت له عبيدأ 
ولو تستنيض الجيناء بومأ 
ولو كررته الوم ألا 
وك تبتن أعطاف المعالى . 
وهكذا تراه م يترك فخرا لمفتخر بمأ وهب من هذما ل الشعر يةالبارعة 
وله من هذا اللون من الفخر بشعره كثير » منه قصيدته النى عنوانها « سبيل ‏ 
ع الري0ة 


حى لكان الشعر مو الذى المي ِْ بتكاره ؛ وشو ليس فى افتقار | ليه ون 


القواق 5 دين لك معتذرة وقد يت له قبادهأ ؛ 0 ف امير و-حدمتك , 
قتصرف فيا تصرف امالك المقندر وغير هده المحانى الى تجدها فى قوله : 
مى 0" ولست الشعر ف حال كفتفر 


الشعر ممتدر 


دعوتغرالقواق وهى شاردة 
.وسلتى عن طوع مقادتما 
إذا افيف أقامنت وشى من خدى 


صر شكفون أقلاى ور حت مأ 


ملكنمن رقةرق النفوسهوى 


تأقايف: وق عق مش عدر 
ردت فون أجر ىجرى مقتدر 
و ينا سرت 07 تمت أثر أثرى 

سوام 
عن اد 


اعرف النانن سام | 


من حيث أطر بن حذى 


#لجدييا سب وسيل لد لوو سو و ابس يح بس مسحت لاعس بعري روي رعذ شف موسيم بيد 


46 ديوان الرصا فى ص لابه وقك أنفدها قَْ ع منتدى التبذيب ف 
بغداد يوم ؟ من أيار 5؟19 م . 
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سقيتين المعاق فارتوين مها وكن فيا مكان الماء فى ألكر 
5 تشرئب لا الاسماع مصغية إذا تنو شدن بين البدو والحضر 
وفى قصيدته « فى المعبد للعبى » (3" بزهو به كذ لك ويعاوويبعد حت يجاوز 
التجم عاواً وبعدا وحتى يفوق الدر صفاء وقدرا : 
فالنجم بعل :كون: ما أنا ناشن.. :ولس قدن .دون ها آنا مسد 
وفى قصيدته « عل البمفور , 2 يلخص العلا فى لعض شعره : 
فيا شعراء القوم كفوا وغا كم فشرح العلا فى بعض شعرى ملخص 
دعوا كشف مكنور زالصدورلفطتى فإلى بذا من دونم متخصص 
ذكاء لو اجتزت الجدار بثورة لشف لينى الجدار الخصص, 
وإذا نحن تجاوزنا هذه المفخرة للشاعر » و<سبه هى من مفخرة ؛ فلدينا 
أون آخر من فخر الرصافى #اوز به حدود الفخرء فعمدإلى التكلف والمالنة 
عبن القنولة ورولدل الشاعن ساق هذا الفكر فى ممزاق توعد اومان بواديه 
فبو يعلن عدم | كترائه حدثانه » ونائياته » وعبث الدهر ؛ ولايتيرم ما برميه 
به من السبام بين حين وحين إلى أن يقول مخاطبا الدهر : 
بل أنت أحقر عندى من أن #ود وتجدى 
لف وإن كنت أشق بأو منك ريد 
ونأك عنك بأمى ما 57 حمدى 
ويزعم أن الدهر ليس كفوأ له بولك عرتكية انما إن فررض عليية 
خدمته فقول : 
إذ لصوانف. بكفوى ولمتنغ البق ند 
لو كنت با دهر حرأ وجنت مخدم عندى 


0( صفحة + من ديوان ارصافى 20 /الا” من الدبوان 
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لا ارتضيتك عيبيداً ولا <ويدم عبد ! 
وكنف أرضاك عبدا؟ة وأنت أوغد ونهمد؟ 
وهذا منتبى الإسراف ف المبالغة : والرصاف هنا ينحو فى هذا التعالى 
منحى |بنسناءالملك المصرى (المتوق سنة م٠+ه)‏ الذى يعدنفره من المبالغات 
الممقوتة.ومثلا لهذا الإسراف البغيض الذى لا إليه الشعراء أيام فقد الملكهم 
الآصيلة فى عصور تردى الآدب والآدباء فى الغاو واختراع السكذب . حيث 
يقول فى داليته المشبورة ؛ 
ولو مد نخوى-ادث الدهر كفه لحددت تفسى أن أمدله بدا 
وإنك عبدى يا زمان وإنتى على الرغممنىأن أرى لكسيدا ! 


الفجاء 


وللرصافى هجاء » أثبت منه فى ديوانه: قدرأ يسيرأ » و لعله اجتزأ منه 
مهذأ القدر البعيد عن الإتذاع والفحش , وأ كثر هجوه أن عاب شعره » 
وهو جد حريص عل ألا ينال منه عدو ناد وه_ذه سمة كثير من شعراء 
العصر الحديث » الذين كانوا يفرقون » إذا ما عاب شعرم عائب » ول يبرا 
من الفرق من النقد حتى أعلام الشعر كشوق وحافظ وغيرهما ؛ الذين كانت 
نفوسهم تطير شعاعا إذا ما حاول واحد الغض من موهبتهم: أو وجد ماخذا 
فى أقوالهم , وطؤلاء عذرم فيا ذهبوا إليه فهذا ذبم'الذى يدتزون به » أو 
هو ميزتهم الى قيزوا با على غيرث . وكانت منزلتهم فى الآمة الق ينتسيون 
إلها على قدر هذه |11-كة الشعرية . 

ومن أهاجى الرصافى : 

ركضوا بميدان التحاسد خيليم وسبوا من الأعرا ض كل مباح 
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لبسوا النفاقلهمدروعا واغتدوا يتطاعنون دح الخنا برماح 
أضحو | مة وشاية وسعاية ومن الضغان ثم شكاة سلاح 
وقال بيجو بعض من عدثم لئاما. وم حسبون أنفسوم كر اما : 
قد يطفس اللؤم حتّى إن صاحبه ينسى الحباء فيغدو يدعى الكرما 
إن اشاله إن كنك انم بعر ٠‏ أى لماحل هد وامتور الروننا 
اما للغواة ارعواء عر غوايّهيم إنلم يك السيف يعلو منهم القمما 
“م من أراذل أَطتتّبا سفاهتها حتى ادعتوهى أذناب طا الششمما 
إنعدت الوحششرماكانت ولابقرا أوعدت الطير ماكانت ولارخما 
وقال فيمدن هجأه : 
وتفاسسته أ كن على الخازى وما قبل النصيحة من تصيح 
تروج المنخزيات آديه حتى تباع إليه ,لمن الربيح 
أطاف بغيه وأباح شتمى وكات الشتم أجدر بالمبيم 
وأغراه الضلال فكان منى ا كان اليبود من المسيح 
وهو فى هذا البيت يقفو أبا الطيب فى قوله : 
ما مقانى بارض نخلة إلا كقام المسيح بين اليرود 


ثم يقول : 

فت فى تأر غيظطك مسنشصطا فأسثت من المحاء كسار يسم 
ل الأهاجى كران لشب باه هه 
تجمعت الخازى فيك حتّى يعد الحجو فيك من المديس 


2 
المحانى 


شٌُ 0 00 92 : م م 
وأجود الشعر ما يكسوه قائله بوثشبىذا ااعصيرلا الخالىدن العضر 


حم اع اي ُ َّ 
يا 0 الشعر “إلا الاوهوميةك” و ئ ا عي ابن غير ميتكر ؟ 


( الرصانى ) 


إن الرصاالذى عرف بتورانه وتداله ان م تعارف عله الناس ش 
ع_غ لا تمق 3 مك له وهوأه دن اانظر الصحيدم ل حفائق الأقاء ذثق 
النظر إلى قشمورها ظ شاعر ودد ف طلبعة انجددن / و شاعر الاصالة الذى 
لانطق لعبر 1 4 ولاشنافق ولابداجى؛ولقد عرفنا هأ جذنت عليه الصراحة, 
وما جر عليه اعتدادة ترأنه من صنوف الأ . وهو أحد أولئك الافذاذ 
الذين خرجوا عل الاستنداد ف الخ روجهم عل الا سنيداة ق نضا م اجتمع 
وقبوده 3 فكانم» ن الطبيعى أن اول تخليص تدردمن اعلال التقليد 4 وربقه 
انخاكاة» ليكون صورة ة لأيضطرم يوه الغرام بالخرية والولوع بها . 
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كلا بدأت أمارات العصر نتضح علاماتها» وتتميز شاراته! » رأيت 
9 011 عزوفا عن هذا القديم ؛ 7 عشلا هذه 
العقاية العربية الأخذة بأسباب اللووضء فليس الرصافى منيرى جودة القصيد 
لات إلا ببكاء الددن والاطلال؛ أو بافتتاح قصائده بااتغزل بليلى والرباب 
أووصف ابنة اللكرم » أوبثالموى وتبريم الصبابة ؛ وإنما ينفذ إلى الغرض 


الذى بعالجه ئّ قدرة عجمية . فاستوصى معأ لمك استقصاء . ق عدو بة وأطراد 


٠" + ٠ 

كاطر اد الماء الجارى» وإذا أنت أمامقصيدة طويلة , لاس فيها الاين , الذى 
يؤدى إليه الطول من استئزاف المعانى » والرغبة فى التطويل خشية اتهامه 
بالتقصير » وإذا القصيدة كلها تعاب هذا الغرض الذى أراده الشاعر بلا <يد 
عن التفيه وول انقدر أن لبالا غناء قم 

وهكذا ترى القصيدة وحدة كاملة قد برت من العدد الاغراض رغم 
هذا الطول » الذى يدل عل املك الارعة » والاقتدار العجب . والعجب 
العجاب أن هذا الحك لا مختص به بعض شعره دون بعض ؛ وإنما هو الحم 
الصادق الذى ينطيق عل ا ذثر شعر الرصاق » الذى وسعده دبوأنهع ومالم 
يتسع له هذا الديوان الضخم ؛ ومن هنا يصعب علىالباحث الاختيار والقثيل 
هذه الحقيقة البارزة ! وحسبك أن تقّرأ قصيدته « العالى شعر , لترى أغراضا 
تبدو لأول وهلة متعددة » ولكنك حين تنعم النظر #دها » وقدانسقت 
فلوئها . وجمعبا هذا المحى 

قرأت : ل ضخائف تحور ىكل فن من الشعر 

رغم أن عدة أبياتها تقارب القُانين بيتا . وكذلك قصيدته « أم لبن » 
7 السجن فى بغداد » و ١‏ المطلقة » د« اينم فى العد» وهذه جمعا قصائد 
متا بعة فى أغراض اجتماعية ٠‏ ذبا ما قدهئا من القدرة الفائقة على « وحدة 
الموضوع »وما أعبوه وزن ء ولا أعزته قافة . 

1 

وفبعض قصائد قذيلةإلىدرجة الادرة جد معروفاي: م المقليل من التقايد 
فببدؤها الفخر .وهوهذا الفخر الذى عرفت بشعره ؛ وترقعه وإيائه ‏ 5 جد 
ذلك فى قصيدته التى يحى بها الذين نبضوا د الك علي م ومطلما ‏ 

تبر إن الم له حقند فامقل ما شاء فى المفند 

إذا أنا قصدت القصيد فلي لى2 به 7 تبان الحقيقة مقصد 

[ نشدت شعرى مطليا عز (يله وإلزها نه الفعرها كيدا نقد 


5 
“م يقول: 
وما أنا إلا شاعر ذو ليانة أنو يبا حينا وحينا أغرد 
ولى بين شدق الهريتين صارم يسلعلى الأبام طوراً ويغمد 

/ يعون ذا الفافر الذق جائته: تعره واتعيله را يكف و لتقل 
ولا غرابة بعد ذلك أن ينتقص الشاعر من لا يحيد الشع رك انتقص بيشارا 
0 

ولا يحب أن عاب الشاعر الذى يقول سخيف الشعر وهو مقاد 

فإن ان برد وهو أكبر شاعر تنقصه فى الشعر حماد عجرد 

إلى أن يصل إلى الغرض الأصل من تحية مؤسسى هذا المعبد » والإشادة 
بكجبودثم ومأسسبب للبلاد من موضة وحضارة , 

فأنت ترى "بعد الفخر عن غرضه ؛ ولعلبا حالة ُورة جعلت الشاعر 
إضيق بانتقاص حساده وجور نقاده : جرى به لقم إلى هذا الذى سجله ف 
مطلع القصيدة » ومع هذا التقديم الذى يعد تقليدا» لن تعدم ما تصل به 
ون الغرضين : وهو لل+وء هذه أجماعة إلبه ستمدون من شعره تأييدا هم 
ويلتمسون به عونا وتشجيعا » فوصف شعره ونقريه . 

ومثل ذلك فصيدته «ق القطار» وهى من أروع شعره الوص وقدعالجناها 
قبل ؛ تراه يبدؤها بالحنين إلى وطنه دوكان إذ ذاك فى الأستانة » ويذكر عداء 
الدهر إبأه وترفعه عن عتأيه و شخر أنه شب عل حب المكارم ؛ وأنه اخ 
العرمات الى تفل غرب السيوف » و مطاع هذه القصيدة : [ 

تذكرت ف أوطاف الأهلوالصحا تأرسات دمعا فاض وايله سكا 
وبت طريد النوم اختلس الكرى إشاخخص طرف فالدجويرقي الشبيا 

أن لسر لم يلق غيره عدوا الى لن مبادنه حريا 

وإف إذاما الدهر جر جررة لكأتف تفسى أن أ كيه عتبا 

وامعره لبعز مر عرو ل الى تاوف لالم »وخر 


اا 

وصف القطار وقد عالجنا هذا الغرض فى وصفياته . 

ومثل ذلك يقال فى قصيدته الى مطلعيا : 

من الديار يلحن فى الصحصاح لعبت بن روامس الارواح 

عبثت بها أيدى البلى فتركنها ف العين أخئى من دريس نصاح 

ولقد وقفت ب الممطى مسائلا . شجرات -وأدها وهن ضوامم 

قاف آثارا هن دوارساً كانت [إمبا غدوق ورواحى 

وفى هذه الا بيات وما بعدها ترى الرصافى غارقا فى التقليد ٠‏ ما لا تاج 
معه إلى معاناة الرد إلى المأخذ ؛ فكلبا معان جاهلية » ولكن القصمدة كليا 
درغم هذا التقايد ف المعنى تجمعبا وحدة الغرضء وهىذكرى أ<. بهار احاين 
ومطارح فوه ومدارج عبثه . 

ولا يعجز الرصاف أن يكون ك"حد أولئك الشعراء القدماء فى الوقوف 
غل اللآطلال: الدوارس» وطاجاة المتبباز لهل أن ذلك قليل فق شعرة 
ومنه قصيدته أل فى هدح مب المرحوم أن| المعز السيد تمد القزرويى العام المشهور 
بدؤها بكاء ال لدو امن ونحمتها فقول : 
ظ قف بالديار الدارسات وحبا واقرا السلام ظ ادن حمبأ 
وأنشد هنالاك لستيم مبجة فنيت من الأاهو أء فى عذرما 

ثم يعدو ذلك إلى التشبيب بالمرأة وذ كر عاستا فيةول : 

رشأ إذا أدى ابقسامة شائق أجرى المدامع من عيون عصها 

شغل القلوب حبه ولطالما فتكت ضعاف لحاظه بقوما 

من لى باثم مقبل من شادن عذب الثنأبا الواضحات شمببا 

إل أن 0 إل عرض اناميا وهو لد بم فيقول : 

كأفاضل «الفسحاء » حيشتنأخرت بسرم | المحجاح وأن سرما 

اليد السند امام محمد فرع النبوة وابن خير وصمما 


"0 


فبذى إحدى قصأئده التقليدية المعدودة 4 وفمأ عدا ذلك فسائر قتصائده 
ومقطعانه معأ وححدة الغرض 2 ذوة ار وجيل أداء ه 


وللرصاق معانيه المكر النى 9 ديوانه »والتّى تعدثروةللعر بمةا+الدة 
ولا سمأ فى هذه النفئات السماسية الى رد ساراء والاجماعات الى رع ما 
سر اعة منقطعة النظير . 
فن أجل معانيه وأكثرها جدة وطرافة ؛ ماعلل به استمراء الشرقيين 
الاستعباد وقعودم على الضيم من أنهم نشمُوا فى حجور نساء استعبدوهن 
وهو من معانيه الميتكرة : 
أ رمم أميدوا عيها لانم على الذل شيوا فى حجور إماء؟ 
وهأن علهم حين هانت نساؤهم تحمل جور الساسة الغرياء 
ومن تشمباته الرائعة تشبيه السبأ وهو م شق تحن الابصار رؤيته 
دقفت توى 5 العراق درك تسمه والثرءا بشفان مز بن 5 عاو لأسن 
كأن م السبا أديب فى أرض بغداد ذو ثواء 
حفن جا المرايويدل اأفثل. الى بالشاء 
حكأنا أنجم الثريا فى شكلبا البادهر الضياء 
قفاز كف به قصوصى من حجرأ ماس ذى الصفاء 
وملبا ما أجرى فيه لمحو نات #رىق المحسات» مشفعل الظن يشر ب والخدس 
يؤكل وما روى الشارب » ولا شبع الأكل : 
لقد طغت حيرة أهل البى هل فيك باعل لا مردع؟ 
* نشرب الظن فلازتوى وتأكل الحدس فلا تشبع 
ومنباىوصف !لتم الصغير و أمهتسليهبا لبكاء »ويالهامن تعلة يعرفبا المعدمون 
بى حوها جوءآ فنذته بالبكاء وليس البكا إلا تعلة معده 
ون وضتك كنات النتعد يونا عر ادن الاقال يها يفو امرة إل 
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إثار الموت على الخياة « فيجعل نزح روحه فيا : 

هناك بود المرء لوقاء نفسه وأطلقبا من أسر عيش متكد 

وتشبيهه الاحاء بالسفر ليس لهم من زاد ولا راحلة سوى العم الذى 
يوصلبم إلى غايتهم النى أزمعوا إلها الرحيل فى مفازة الحباة . 

نحن سفر وما الرواحل والزا د سوى العلل والحياة مفازة 

وقوله بعل عقول الناظرين إلى وجوه الحسان غارقة فى ماء الشبيبة 

خدود جرى ماء الشبيبة فوقبا ففيه عقو الناظرين من الغرتى 

وتشبيبه دجلة والفرات إسطرين من الدمع قد سالا على خدى العراق 
حو نأ على أسةأذه ود شكرى لوس : 

أما العراق فأمسى الرافدان به سطرين للدمع فى خديه قد سالا 

وحسينا هذا القدرللامئيل فإنللرصاف قصائد تفيض معانيه الاترعة التى 
لم سبق إلا . 
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والرصاق من بجيد القصص الشحرى غأنة الاجادة ؛ وله فى سار أغراضه 
قصائد ينحو فيها منحى القصاص » ولا تامع فى إحداها أثراً التكلف ؛ على أن 
شعره القصصى ليس من هذا التدوع بمفبومه عند الأوربين من أنه يذ كر 
عناة الأطال ويد ؟ المضورو وما تسردفامن ازاعو انكان ويكقداسة 
كالذى نراه فى ملحمة هوميروس ١‏ الإلياذة» وغيرها مما خلفه اليو نان فى 
أدهم ؛ والحق يقال إن الشعر العربى فى سائر عصوره ليس فيه شعر قصصى 
هذا المعنى ؛ وإنما فيه الصورة القصصية الخيالية التى يلف الشماعر بين أجرائها 
ويسرد ما كان من قول وفدل واورة تخلبا ؛ ومن قصائده القصصية « اليتجم 
فى العيد» و ١‏ المطلقة , و «الفقر والسقام ,وم اىالصادقة و مأ ليذم » 
وغيرها من التصائد . 

وقد تراه حا ى عمر ن أنى ريعة وامرأ القدس فى شعرها القصجى فى 
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قبع اللرأة ورسنياء والفدث إلها #اتمد خلك اق مفسة (دو) من .ديرا 


إذ يقول . 
0 أزحال وى أعخان ألا لبيك بأبيضة الخدر 


0 قدأقصر ت خطوىتأد.ا وأجمعت أمرى فى حافظة الصبر 

فطأطآن 0 منرن أرؤسا عليها أكاليل ضفرن من الشعر 

فألقيت كن فوق صدرى مسلا وأطرقت نح والارض منحن الظبر 

اسلف قلى لفن مشيعاً فرح وإيرجع [لىحيث لاأدرى 
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على أن هناك ظاهرة لا يسعنا السككوت عنها » ذلك أن ولوع الرصافى 
بالقراءة فى كتب العربية على اختلاف ماحما قدأ دى به !أ ا يتأثر ءا قرأ 
من شعر الأاقدمين 0 ظاهرا تامحه فى مواضع متفرقة من بض قصائده ؛ 
وماكان أغناه عن هذا التتبع » وذاك التقليد الظاهر. 

وما يقال فى الرصافى فى هذا هو ما يقال فى غيره من الشعراء الذن 
اتفق لم ما اتفق لغيرمم » عن الأفكان واليان. .فى تواريد الشر طن أ 
أو تشبع اللاحق با قرأ للسابق فجرى على لسانه » يحسبه لنفسه , مدفوعاً 
يعامل الإعجاب ؛ وما هو لنفسه ؛ وهذا الذى تشير إليه الآن من الكيرة 
فى الشعر العرنى بدرجة لايستطاع معبا جحودد؛ فاقد وقع لادان ١‏ 
ألء ريه وو انم حرام قنره عن الإبداع والابتكارء حتى أفرد له علماء 
العربية أبوابا خاصة ؛ بل كتبا خاصة . وثم فى ذلك بين منتحل عذرا للشاعر 
ومتهما إنأه بالسرقة والسطو على آثار غيره» وقد ذ كروا ذلك ومثلوا له 
وجعلوه أنواعاء سموها أسماء مختلفة , فارجع إلا فى السكتب المفصلة 20 . 

0 من ذاك باب السرقات الشعر به فى صفحة )"16١(‏ وما لعدها من 


صكةاب المثل 1 0 لابن الأأثير ؛ وصفحة (459) وما لعدها من سروم 
التنلشيص ) َ 1 مطمعة السعادة صر بن بم ١‏ هم). 
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وستووة للك أعثاة 5 ظور شه تار الرصأاف لشعر غيزه . 


- قال من قصيدته الى عدو مهأ 2 عل منطاد ) : 
لاتلينى إذا جرعت فإنى ماملكت الخيار فى إبجادى 
وهو فى هذا بردد مذهب الذى يقولون بالجبر ‏ وإشير إلى قول أفالعلاء 


هذا جئاه أى #سعين 

؟ - وقوله: صاحمادلفىالأمورعلى الث 
فأعتر لسقية ل حلما 

فن قل أن الغلاء أرضا . ا 
ل يا 
ولا دُضى كد وقلامه 
أما الغر لاتغرك دنيا 
واللبيبالعاقل من ليس يغد 
لا أحب النسي إلا إذاه 


سم -.وقوله : 
من قو له : 
وقوله : 


ْ دن قو له: فلاهطات عل ولابارذى 
ه ‏ وقوله : واقفا تحت سرحة ناح فيهأ 
من قو له 8 اكت لم اأ م أمغنت 


> وكذلاكقراه : قد حسب الإنسان أماله 


من وو له : ورب 00 إلى مورك 


وما ليمت على |عرية 
ل له تشحص الاضداد 
ل اننا 


إلا إذا فس إلى ضدة 
لم يان بالطيب على رئده 
ك بكون هسار ه لفساد 
ر بكون مصصسيره لفساد 
ب على كل حاضر أوياد 
سحائب ليس تنتظم البلادا 
لان فوق غصنها الماد 
على فرع غصا الماد ؟ 
وألموت مصع نجوه سمع 
وألموت أو يهلم فى ورده 


مع إجادة الرصافى فى الصورة الحسية الى رسمبا ببراعة فى الشطر الثاق 


- وقول الرصافى فى قصيدته (الآارض) . 


م على الأرض رفات بالياتك من جسوم طحتتها الداارات 


فاحتفر فى اللارض ا كالطبقات 


كل وجه الآارض للخلق قبور 


فى للا -حيساء أو للشجر . 


عنتك الرظمط لله الصدود 


/ 


ه - وقوله أيضا من القصيدة نفسبا : 


7 
« 


517 


والعيون النغجل مهم والثغور 


قد فنوأ وألموت داى الظطفر 


خفف الوطهء ما أظن أدم الآر 
وفببح بنا وإن قدم الع د هموان الاباء 


فلن ل هق هذه الاجساد 


والاجداد 


وهذه الا بات كا ترى تابع فيها أبا العلاء «الترية ولتدعرك أن كان 
نه ولوعا كما قدمنا . | 


ب وقول الرصاق ؛ 
فثر العالمين ذوو خمول 


وخير النام ذو حسب فدرم 


ثرأه إذا أدىى قى النساس شرأ 
0 فول الشأعر 

وإذا ائتخرت بأعظم مشيورة 
فأقم لنفسك بانتسابك شاهدا 


فدعنى والفخار بمجحد قوم 
قد ابتسمت وجوه الدهر بيضأ 
وقد عبدوا لنا بتراث ملك 
من قول الشاعر . 

ورثنا اللجد عن أباء صدق 
إذا الحسب الرفيع تداولته 
ب وقول الرصاق : 

هل وأنا إلامن أو لتك إن مشوأ 
من قول دريدبن الصمة : 


إذا فاخرتهم 


ذكروأ الجدودا 
أقام 0 حسسأ جديداً 
تيم له مكارمه الشبودا 


م ورانتنا فعلسن سودأ 


أضعنا 2 رعاته العمودا 


أسأنا فى ديارمم الصد 
ذاة' الو أدشك أن ييا 


تعد نتن ار انلكا أقعد ؟ 


ا 
وهل أنا إلامن غزءة إن غورت غزيت وإن ترشد غزية أرشد » 
١‏ - وقوله : متى قبد مجروراً إلى |أضم ينقد ! 
من قول طرفه :2 ومن يك فى حيل المنية ينقد ! 
؟١‏ - وقوله : ظ 
أرىالعمرمبما ازداديزدادتقصه إذا نحنفى نقص من العمرداكم 
من قوله : ظ 
أرى العيش كنزاً ناقصا كل لملة وما تنقص الايام والدهر ينفد 
١+‏ - وقول الرصاف : ْ 
تقدمنا قوم فأبعد شوطهم وقد كان عنا شوطبم غير مبعد 
من قول الطغرائى ا 
تقدمتى أناس كان شوطهم وراء خطوى لو أمثى على مبل 
مع ما تجد من ألقوة فى بيت الطغراق. . [ 
4 - وقوله فى قصيدة « الدهر والحقيقة , : 
و5 عاقل قد عده الناس أحمقا وما هو لو يبل سوى متحامق 
من قول الشاعر : 0 ظ ظ 
ولمارأيت الجبلف الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أنى جاهل 
٠١‏ - وقوله : ظ 
فأخرك من إن غاب عند لك رعى ودادك فى غيايه 
من قول الشاعر : ظ 
ويس أخى من ودق بلسانه ولكن أخىمنودقوهوغائب 
1١‏ - وقول الرصاق : 
تعردت تصرنحى حل حفيقة وللدرء من دنيأه ما يتعود 
من قول أن الطيب : 
لكل امرى. من دهره ما لعودأ وعادةسيف الدولة الفتك,العدا 
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- وقوله : 

وإنماهالارض تعذب ماجرت2 ويفسدها فوق الصعيد ركودها 

من قول القائل : 

إن رأيت وقوف الماء يفسده فإنجرى طاب أولم جر لميطب 
4 - وقوله يصف إلى ملايسه : 

غدت شنانة حدق" كان لضفه عق آاثرات. الزباء 

من قول التهاى ؛ 

ثوب الرياء شف عما تحمته فاذا التحفت به فاك عار 

- وقوله : 

وما الناس إلاخادع أدرك الى وآخر مخدوع لما شير مدرك 

من قول عمرأن بن <طان :2 والناس من بين مخدوع وخداع 

و» - وقول الرصاق : 
قد يشبح الشىء وضعاً وهو من حسن2 كالنعشيدهش مر أىوهومن خشب 
فالقبيح كالحسن فى 6 البى عرض ولس كيت إلا عند معتبر 

قريب من قول أبن الروى : 

فق زخرف القول تزمن لاطله والءق قد يعتريه سوء (عيير 

تقول هذا باج النحل مدحه وإن تذم ا خرء ال نأ سر 

مدحأوذمأ.وماجاوزت وصقيما -حسن البيان برى الظلباء كالنور 

و حدساما افده فاه دل عل ماى 7 الشاعر بقراءته و ا ع1 
بطول النفس قف القصائد الى اقتسنا منها هذه أ لمات ل قدا أنت بنفسيك 
أسبا القأرىء السكرم أن التصاق كد كار تقل المعى 1 وذلك م وفع فسا 
غيره من الشعراء إلى نقل اللفك نفسه. مأ بجعل الاخذ شه ثانا لا يعيل 
الشك ولا 3 أريل . 

وقد يعجب الرصاف معنى من المعانى» فيذ كره فىأ كثر من موضع كا رأقه 

)١بسم‎ ( 
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تشيه دجلة والفرات بسطرين من الدموع فى رثاء الالومى حين قال : 
أما العراق فأممى الرافدان به سطرين للدمع فى خديه قد سالا 
فكرر هذا المعنى مع تحوير يسير فى قصيدته « ميتة البطل الآ كبر» وهى 
ىن زر مأ المرحوم تيك المحسن السعدون, فقال فى منظر الرافسن : 
خلت العراقين خحدى ثا كل وهما سطر انالدمعف ادي ن قدسطر | 
كا أيه إضمار الحسو فى الارتغاء فذكره فى قصيدته « حقيقتى السابية »: 
أحب صراحّ فولا وفعلا وأصكره أن أميل إلى الراء 
ذا اخافقم هن اعد ناج بولااطتي اك جور اق اوتا 
ومدح به اأسعدون فى قصيدته «إلى عر ة أل السعدون » فقال : 
صريم فى مقاصصده إذا ما أسر القوم حسوا فى ارتغاء 
وقد عرض لنشبيه الناس الحياة بالليل ؛ والقبر بمطلعالفجر ٠‏ وتقاولهبأن 
لعج روحه لتتخدذ لما مكانا بن الا 4م الزهر ء»فقأل ىقصيدته «خواطر شاعر» 
وقد قال بعضالقوم إن حاتنا كيل وإن الفجدر مطلعه القبر 
فإ نكان هذا القول فيبا حقيقة فياشد ماقد شاقتنى ذلاك الفجر 
وروحالفتى بعدالردى إن يكنا بقاء وحس فالحاة هى امسر 
وإن رقيت و السماء كبذا إذاأصبحتمأوىطا الآنجمالزهر 
وكرر المعى نفسه فى قصيدته « و ماوراء القبر» و يننا وبين السايقة 
قصيدة وأحدة تفصل بيلرما : 
لعل حياة المرء ليل ستنجى غياهبه منسكرة الموتبالفجر 
فإن كان ذا حا فإن حياتنا تماقيل سترءوالردىكاشف للسثر 
وقد قيل إن الرو ح تبق فبللها. عروج | الاعلى ل الانجمالزهر؟ 
وقد يذكر بيتا واحدا حروفه أ كثر من مرةفىقصيدةواحدة فى قصيدته 
داليذير ف العيد» إذذ كر البيت الأقى مرتين : 
ألا لست يوم العيد لا كان إنه لد للدرون حزنا فزع 


. 
الاالفاظ والا سالب 


ولقّد تثقف معروف ال فما سبق فأحاط مأ 
إعاطة سن ماك نمام :و نشول عا تاهما فرت وها وعط ورين 
الذى أصبم حجة فيه . وزاد هذه المعرفة رسوخافى ذهنه قيامه بتدريسهذه 
اللغة وأداها فىأعلى معاهد العراق وتر كيا وفلسطين . 

وكان الرصاق يقول : ٍ 

« كنت أدرس العرنية على أستاذى المرحوم مود شكرى الالوسى وأنا 
إذ ذاك درن العشرين حتى حفظت ألفية ان مالك وقرأت لها عدة شروح » 
وت 7 لما حفظ الشواهد الى يوردها النحويون فى كتهم » وكنت إذا 
رك نه لجسن عقن اسهر يرا لجيت 0ذ ار والح اق ليت 
من قاثله » وماذا بعده أوقءله »من الاسات ذأنظتها,: وكنت قوى الحافظة . 
حتى حفظت شيا كثي ر |منهذا القبيل: حيث أن أستاذىكان يلقبنى,الشواهدى 
وكتك شمر عل شد ف النليى إلى الع لخلة تاليو وول 

ون تعرف أ 9 لشو أهد 0 من شعر الجأهلين وال ةضرمين 
والاسلاميين الذى عتاز بفخامة الأسلوت» وجزالة الافظ , ورصاتته .وعل 
هذا اللون من 0 رى الرصاق مل_كته ‏ فصاع نا هذا القر يض الذى يعد 
فى الذروة من أأشء ر العربى الاصيل . 

ولسكى الرصافمع هذه القدرة الفائقة لدهذا اشر الءذ يالساسءالذى 


تشجر من يناع الشاعرية 6 ىلا المالطمييا معرنبأ : ولاقف تنارهاأ عن السولة 


)ص ؟ من الزء الأول منالسنة الثانية من #لة الخربة الصادرة 
فى أول عوز سنة هوا م. 
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والادار فى دعة لا تحسمعبا لوعة » وهو مخاطب قلبك؛ويحدث مشاعرك 
دون الإغراب الذى يلجأ إليه المتفيقبونالمتقعرون . وليس ذلك لضعف فى 
ملكته أولين فى مقدرته , وهو الذى هام أول ما هام بشمواهد النحو فراض 
جاحباء وذلل شاردهاء ولكنه فعل ذلك فرارأ منمظنة التصنع #وسداو تواعن 
صنعة التكاف ٠‏ التى لا تليق بأمثاله من الذين يتحدثون لاناس بآ لام قومبم 
وأماهم فى إيضاح ونان أ لعبار اق باغة العصر الذى كانت السرعةمن. 
رذ ز مظاهره وكذلك سرعك الوإفام. ىب أن نكون من أرز خصائص المفيم 
وهو القائل : 
وجردت شعرى من ثراب ريائه ‏ فل كيه إلا عدااسة القدزا 
وأرسلته نظما.روق انسجامه فيحسبه المصغى لإنقاده نثرا 
وكا امتلا ديوانه بما مثل الناحية الآولى » وماتراه فش واهدنا الى اخترناها 
ومثانا مها لأغراضه الشعرية ؛ فُكذلك حوى طائفة م نالشعر العذب السأس 
الذى حسيه المصغى لا نشاده ثرا كمابقول الرصاف . 


و قد بالغ الرصافق فى +#اراة رك شعر ه لطيعة العصر الذى عاش شه 
فيجعل البيان والإفصاح أسمى مقاصده, حتى لقد ينبو عن الرصانة والجزالة 
إلى النقيض فترأه ف بعص الما ن برق ويلين, حي ليكاد يتحدر إلى لغة العامة 
كا تجد ذلكفى قوله فى م مطلع قصيدته « نقش على ماء » إذ شول : 

انف غَشنا تأى المنؤن أمتداده كأنا عل تفن المدوون حلش 

. فتعبيره « كأنا على كيس المنون تعيش » مع كونه يدل على معنى بارع إلا 
أنه تعمير عاى كا ترى , وكذلك قوله فى « المرأة المسلبة , : 

فهيذه حالة نسوانا و هى لعمرى حاألة هوه 

ما هكذا١‏ نا قوم ما مكنا أعرنا الإس_لام فألداية 

وكذلك قوله : من قصيدة 5 مأ اأشيخ مبدى أذا لعى فق كار علباء : 
العراق فى الكاظمة [ [ 


"1 

أنا أبى عليه من جبة العلم وأغضىعن خوضهف السياسه 
قد أبت هذه السياسة إلا أن تكون الغضائة الدساسه 
ما تعاصطى غير الخداع ( غلادستون ) فيا كلا ولا ( دلكاسه ) 
لو أردنا إفاضة فى هجاها لحكتبنا ل ا كراسه 

وكذلك قوله : 
قد بكته مدارس عامرات هو فيها المدرس المسئول 
إناقد ذحكرت بعض مزايا ٠ه‏ وإلا فشرحين يطول 


' 

وقد ترق الرصاق 8 دص قصأ أده تمتددر إلى مادون لَه العامة إلى أ لفاظط 
ممتذلة , لين ذيبأ هذأ الا نتقاء ا معروف عنية ع قلا يدف حبن شور بنمعسه دافع 
الحقد عل هن هجأه ع( أ رهمية أقبم الآ فال وأخشراء يفعل هذا عن سمخط 
علهم من الافراد والامم ]1 رأيت فْْ قصرد نه 2 لملة تألغءة 4 الىأسف فبأ 
من أهل الشام » ويعنينا هناما استعمله من ألفاظ جارحة . وعبارات نابية . 
ود مثل ذلأك بل قن منه بق قصسدانه: أنشودةالخرب 6 حيث ا طب 
أها ١١‏ لالصرب والبلغار الخارجين عل الدولة العثمانية »حيث يتنزل إلى القت المقذع 
الذى بعف عله ذوو الذوق السلم » و || جره إلى ذلك ما جره إلى ذم أهل 
اشام ؛ من الحقد ع فى مل تشدون 5 لع الربقة ااتركية من أعناةهم 7 زأمه 

يأعلوج الصرب وال خار أولاد الزواف 

يكن إنادة الا .حرف كين تان 

ذاتركوا الإيعاد باأب ناء حمراء العجان 

وتوبوا ‏ با مخان نث بأزياء الغواى 
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0 أنتم ٠‏ تبوس أولعك االزوارن ‏ 


والرصاق الذى بمقت التكلئف د التعى ليت لوقيو انعا 
البديعيات ؛ سواء منه مأقرضه أوا كل هذا القر نالعشرين ؛ رةه ؤسائر 
أنأه , عمره » وهذه هزية جديرة بالتقدير إذا عرفنا أن الشعراء فى أوائل هذه 
لنبضة كانوا حرون فى السبيل الت جرى علمبا شعراء الفقرة المظلمة » من العناية 
البارزة باستخدام محسنات البديع ٠‏ والتفان فى ذلك » ليغطوا بذلك عجرم 
عع ناخ الناضة بو لان جلة خلو كناتهم منبا ات 
الشاعر المطبوم يدعو المعنى قينة اد له؛ فأغئاه ذلك عن التعثر الذى نلبحه فى 
شعر غيره من شعراء الفترة الماضية 
ع لى أنك رغم ذلك ال 5 » واجد له شينا قلا من ذلك عه 
5 من عل لامر آم تخد أم عسنات ألم ديع مأ دآم قد رىء من مظنه 
اللكلف , وس من التعسف الذى يشوه المفان . أو كسان بها فنا ون صنت 
ورخاوة ؛ ولآن الذى وقع للرصافى منالبديعيات زاد معانية بهاء . وأساليبه 
إشراقاء لا أثر فيه لما ينفر من الصنعة المستكرهة وهو القائل : 
نميف لاع الذعب روسل االفتميقة بعر ا فالى يفيه كانه 
اللا افق نمق الفشن. إلا" ماحعرى» ف سبولة وساذيةه 
إنما غايتى مزء الشعر معنى واضمم امع اللينير القامية 
ونحن حين نعرض عليك شيئًا من بديعياته » فلي سيساورنا شكفى أنك 
لن تأخذ على الرصافى مأخذاً » مادام قدا كتمل له ماذ كرا من قو ةالأساوب 
وفخامة المعنى » وهو ما اشترطه البلاغيون فن ذلك مطلع قصيدة التىمدحبها 
« القروينى » سرى اللة المعروف : 
قف بالديار الدارسات وحبها واقرا السلام على جآذر حيا 
فقد جانس الشاعر بين « -حبا وهو أدر بالتحة : وه جهأ ؛ الرطق هخ 
القبيلة . وقوله فى العفو عمن اعتدى عليه :. 


5 

ولو شك أبعت الخديعة خلفه . تطارده سح لضيق مذاهيه 

ولكن أن مى الداع مبذب لعود فعل أير مذ طرشاربه 

فك جرد دن لسك مبكأ لعود فعل ادير أى 0 بخ من ذلك مبلخاصم 
معيكه أ بزع منه أشر مثله قُّ تلك الصفات . وهد ل هو و التججريد المعروف ق 

ع البديع. وقوله : 
يقبنى شر فريتكم يقيى بأن الله مطلع رقيب 

جانس فيه بين ( يقينى ) ومى فعل من الوقأبة و ( ويقمى) وهو أسممعتاه 
الاعتقاد . وقوله فى وصف الراقصة : 

وى إن أقيات ات أننساما وشى إن أديرت ات قطوبأ 

شه هذه المقأ بلة المديعة بين الاقيال والادبار. والا بتساموالقطوبء كا أنه 
أحانا لدم م الحوادث بالشه * ترى ذلك أخراً باته رثاء الشيخ قاسم 
مدرس جامع التعمانية حيث يقول : 

ولا مضى للخلد قلت مؤرخا لقد باتفى أعلالفر اديس قاسم 

ا 
: 6 

وق قوافى الرصاق أمتداد وسعة» وله قدرة ظاهرة عل قياد الكلام الذى 
لايكاد القارىء برى أنهيستنزله قسراء أويتطلبه من بعد , وإثماهوا نثيالوتدفق 
فى اطراد وجزالة .حتّى ليكادمثل قول أ تمام فى تغابر القوافى»حين يسبرلها 
ويتطلها فى بيته المحروف : ظ 

وقد يتوم القارىء أن تلكافى اعقمق المجامدون تاعية .ولكه قن 
كثير من الاحيان حمل قوافه على أحرف نادرة لا يكاد يسلس قيادها 
للشعراء كالنون والراى ا" 

ولظن 9 قد يستبلك دماجه كلامه .هذا الفط من الاستجداء والتعمل 
ولسكنه يدها .وا كاسية حالية من الخفة والرشاقة . ولا حمل ذلك إلاعلى 
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ماكان يوصف به الشاعر من ثُقوب الطبع وغزاره الإحاطة بأوابد اللغة , 
وتمام الحمذق بحسن التأقى للا افاظ التىتأتاق بها القافية ؛ وتنسق معها خواطر 
الشعر المنفسم . ظ 

وليس من العسير علءك أن ترى تلك الحقائق فديوانالرصاف و حسبك 
هن ذلك أن قرا قضيناةو قوذ والحرية و وعدوء اقلت ونه إل اناه 
الوطن » و < اليتيم فى العيد» وه السجن فى بغداد» و« أم اليتيم ». . 

فبذه كارا شواهد ناطقة على تير بز الشاعر فى هذه الااحية » وقدرتهء 
إطالة القافة » وطول النفس . 

8 مع أن الإطالة مظنة الضعف , وفى مداهايظبر كلال الحد؛ لكن ذلك 
قلبايوجد مع المبرزين » منجبابذة البيان وخول الكلام . 

ثار الرصافى 

ترك الرصافى آثارا كثيرة » تدل على خصوبة ذهنه »وسعةاطلاعه .وكنا 
ترجو أن تتام انا فرصة السكتابة التفصيلية عن هذه الآثار » ولكن الوقت 
وحده هو الذى ألأنا إلى الإشارة إلى هذه الأثار إلى أن يتاح لنا تحقيق 
رغينا إن شاء ألله: 

-5١‏ ديوان الرصاق : طبع جزء منه فى سروت سلة ١91٠١‏ قنه جموعةه 


1 


شعره إلى هذه السنة » ثم طبع طبعة أخرى سنة +5( فجاء ديوانا ضخماق. 
4 صفحة غير مال ينشر من شعره , 

نفيح الطب فى الخطاءة والخطيب . طبع سمة 1416 2 وهو جموعة 
عاضرائه الى ألقاها على طلبة مدرس.ة الواعظين فى القسط:ظينة . 

ع دروس في آداب اللغة العربة : طبع سنئة سنة م0 ١‏ الخدء الاوك 
منه » وفيه محاضراته الي ألهَأها على طلابه فى دار المعلمين العالية فى بغداد . 


7”11/ 

كه سس رسائل التعليقات َ طبع فى إخداد سنة 5 وثلك تناولفيهمسائل 
دشة 5 دويا فى الدراق والعالم الاسلا 

6 مسب عل بأب سجون أن العللاء : طبعته دار الحكمة فى لغداد نه" ؛ يه | 

الشخصية المحمدية أو حل اللغر المقدس - لم ينشر . 

وب مجموعة الاناشيد المدرسية . طبع سئة .0ه ١‏ 

مكراد ا | 

ع روأية ( الرؤيا ) . ترجمها عن ( نامق كال ) الشاعر الترى : طبعت 
فى بغداد سئة و١‏ 

١س‏ دفع الحجنة فى ارتضاح اللسكنة . طبع فى الاستانة سنة إموم, 
وقد عرض ففه لكثير من الالفاظ التركة وإرجاعبا إلى أصلبا العرلى . 

وأا حاضرات الدب العرى : ع ألقاها ع لى معلى الناوس يقداة 
طبع فى بغداد سئه ١و١‏ ظ 

ايت كنات الآلة والاداة ا 58 اه الآلات والادوات الى بس تعملبا 
ا سان 1 وشه مقدمة شْ ا رنضاى ل أ 1 

عم ارا ءشُْ أي العلا. - ع دان المسكش وف سح راراك انا 


4 - فى عالم الذياب : فى الرد على كتاي أصدره الدكتور فائق شا كر 
هذالاس . طبع فى بغداد سنة 1546 
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اخاءمة 


لعلنا بهذا القدر من الدراسة الذى اتسعله وقتنا تكون قد وفنا الرصاف 
ما يستدق من دراسة هو بها جدير ؛ فالرصافى الذى خدم هذه الآمة العربية 
بشعره أكثر من نصف القرن » وشبد الاحداث الى رز لت مها ؛وأشاد بعظمتها 
وعمل عل رفع را » واستعادة جدهاء خليق 9 نشرع الآقلام لدراسته 
ان لش حول لما لاج تواحى عيفر يته : لدووةن. من وراء ذلك تو جيه 
للمتأدبين الذين يقتضيبسم الوطن أن يكونوا من خدامه » فييهم الخاود وهو 
أسمى جزاء للعاملين الأوفياء . 

وإخالنا مقصرين حين نبب ما منحنا من قوة للسابقين من أدياء العر بة 
ونضن عل معاصرينا سدول التناسى والإهمال ؛ ومن هؤلاء مس لايل ختطراً 
عن الغاررن حسن أداء» وفصاحة أسلوب ؛ وتقامة معنى » ومن يفوتهم 
إحساسا بها تكابد أمبم فى حياتها السياسية والاجتاعية . ظ 

لقد انتقضى عبد التسكسب والزلق بالمدائيم والمرائى ؛ وأصيم الادياء فى 
عضي ا أعقابيزمالة قفر ناهذا شناون لعقاق أهذافه روهذا البسع 
كبرم النأس وأقناوا على ! نارهم دون قبا ربا لمهم ٠‏ وغذاء لارواحهم 
وأقل النقأ فى هذه البلاد على القراءة إقبالا منقطع النظير ه_ذه الأيام 
وهذا مما بجعل التبعة على عائق اللآدياء والمفكرين والقادة شاقة ؛ إذ يقتضهم 
هذا استصفاء الموارد , أل بردها الأخذون عنهم والذين يتطاعون إلى من 
بحاونهم من منزلة رفيعة وتقدير كرجم . 

ولس هذا البحث ار م ها 5ق من كيك عه ستو ليه أضعباق هلا 
أأمناءالذى أعل اث تكانف ارا الغيية من ذوىأأواهب عل إعلاء صرحه؛ 
وشم قد فعلواء فذيهوا الناس إلى ماحوى الآدب العرنى من كنو زف سا رعصوره 
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ولكن جردم فى الإشادة أدينا المءأ صر لم تبلغ بعض مافعلوا للا دبالقديم 
ولقد أت فى العراق سنوات ؛ هى أطيب ماعبر مر ن أنام حياق » ولقست 
فى هذا اليلد العرى اللكريم خير ماد راحل عن وطنه ؛ ونأء عن أهله وولده 
جت [ له إلا وأذ فد شاب هذا اليلد مأ بظنون أن فى مفدورى ومقدور 
غيرى من أننَاء الكنانة أن بفيدهم إنأه» فوجدت رجالا 00" تقرب 


لهم بالعمل والجد , فكان هذا خير حافز لى على بذل ما | ت من 0 
فى خدمتهم . ميم يمأ يعيانى عل حقيق هذه م ا 
مندولى :0 


اذاتخدسين انه تان عق الخرااق فى شاعيو ل كبن مدرو 
الرصاق, وذكر 5 الذن عاش ينهم هذا الآديب اانايه » فإن مرد ذلك 
كله لهذا العامل الك 

إن الرصاف فى 07 الجن : ٠‏ وقد 3 الغفلة من يذهب 
إلى أن الناس فى هذا البلدكابم إيجاب بشخص الرصافى الذى أغضب حساده 
ولى برض أصدقاءه , ولسكن لاتختلف اثنان فى إحلال الرجل منزلته من.حيث 
الشاعرية الناضجة الكاملة ومن حمث توقد الذهن » واستواء ملكة الآادب 
وخصوبة القرحة وليس لباحث فى تطور العقلية العربية فى هذه الفترة من 
الزمن غناء عن شعر الرصاف. الذى هوسيجل الأحداث الواصطدمت والمشاعر 
التواضطرمت فى نفوس العرب فى هذا العبد الزاخر بالحوادث والاحداث . 

ولقد أقبلت عل هذا العمل بعيداً عن الموى منزها عن مظنة التحامل 
والمجاملة . بلجعلت رائدى الإنصاف فى كل كلمة سطرها براعى ع وأنا أرجع 
بالقارىء السكرجم إلى ما كتتيت فى صفحة ١97‏ من هذا الكتاب ليق رأمنبجى 
فى هذا البحث ؛ وأقرر هنا أتتى لى أحد عن هذا المج الذى رسمتة لنفمى , 
فكل ماد القارىء فى هذا الكتاب من رأى فى الشاعر ؛ فى شخصه وفى أده 
انمأ هورأنى الذى اهتديت الله بطول معاناقالشاعر . وإدامةالتطلع فىدبوانه 
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الهم إلاما الله هن ري َ ورك إلى الاق والمأخوذ سكمه ف مو صعة . 
. وأنا أسأل الله الكرحم أن بينيى يحبا يصل إلى الرهو بما قدمت » أو 
الاعتقاد أن بلغ رنبة من الكال ليس بعدها ؤابة ؛ فا كان هذا دستور الذن 
باون جاهدن لاستكال أسات الكثال »ولا شما فى المرضوعات انعلية 
والادبية» البِى تهدف إلمخدمة الحق » وتفتم ذراعها لكل استدراك له قيمة 
وتعنى أَشد العنادة بكل ملاحظة كرمة : فى تحقيق مظنة . أوتصويب خطأ . 
وائناعتاد الكتاب والمؤلفون أن يفوا لمن أسدوا إلهم يدأ .أوأعانوم 
عب ماهم بسميله من العمل ويرولن من هذأ الوفاء أسجيل شكره و لاء المتفضلين 
فإى كر بس حير دان العلامة الشبدى حفظه ألله ذخدرأ للفضل والعلم 
ادقن الذى ل بكديشعر رغيى ف نظره الكريم 1 قَْ هذأ الا المتواضع 
حتى أسرع إلى الإجابة » إسراع الاجواد إلى القرى »فنظر فيه نظرةالفاحص 
المدقق 1 ول نخل نر نه من إشفاق على هذا اليد ' كنب مزااق لايم من بأ 
العثار : وكان فى هذا التعطف من معاليه ما أشعرنى مما امتاز به من سجاءا 
الور والإخلاص : وككانت له قش بع ضأبراب العككات ملا حؤطات وتعليقات 
فالاواطا قا ؟ ا ووسجناتا لا وف هن ذو اله لقره الكتان ل عه 
د يتناء عنها 0 
ثم كانتآية الآيات تفضله بكتابة تصدير السكتاب؛ قتفجر قلمه بهذا البحث 
المستفيضص الذى يطالحه الأقارىء ىف صدر هذأ الكتاب 2 فيطالع حقائق 
بسطيا المادمئ للعصر وإخدالة 1 واتجأه كات أعللامه وساسته وأديائه 4 
ولاغرو فالشبيى (حفظهالله) من أجتمعت مه مزايا كله لاء ار 0 هذأ 
العصر الذى عاش فيه الرصافى ؛ خاءت كلبته وفها الحذق والبراعة » ونفاذ 
الرأى 5 وصيحه القول» وكانت وحدهاجديرة أن تكون كا جليل الشأن 4 
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َّ أستا: ذنا الجايل حمد هاة م عطية الذى اكتريينا | ادن وهو من 
فى أيام شيأنه فى التوفر عل 0 وتدراسه ناا وأفاد ٠‏ وكانت له هذه 
المنة اماثووة على م متأدىهذا الجبلء ٠‏ مأشجعوم : على | رشاد اد بجاهل الآأدب ؛ 
وارتشاف العذب القير من سلافته » وحسيه كتابه فى الآدب الجاهلل » الذى 
لم ينسبج على منواله أحد فى السابقين : ولا فى الحدئين . وتّد أسعدتنى الايام 
جمعت من شتاتنا ما كان تخشى عليه فى باد كرم هق العر اق حو ميت 
عظيم هو دار المعلمين العالية فاتصل الود والا كبار والاعجاب 

وقد ة فرأ كتانى هذا فكانت له المثة تتيعيا المزة » فتفضل ‏ جراهاللهماهو 

أل له النسل د تلقارقار أ ردق لكان وقد نيوان لتقرى لاله 

معيجب بنقداته » فإذا رضيت مغتيطا ما شلعه عل نما جرى نه وليه السياق من 
الحامد » فإفجد مسروربهذه اللفتات السكريمة . التى تنىء عن النظرة الفاحصة 
عما فى الكتاب , مما فات العَلم تسطيره , والعقل تذكيره . 

نم أخى الاستاذ أحم د ناجى القيسى » الذى عناه هذا السكتاب فى جملة 
مأعنأه من شخغف الدرس ٠‏ وحرص عل خدمة لاقن والادياء ٠‏ فأمدنى 
ما استطاع من آثار الرصافى» مما رأى أنه يأخذ بيدى فما أنا بسييله ؛ فإليه 
احافى ت رك عاسب كان 

٠‏ وبعد. فهذا الكتاب بينيديك أمها القارى:السكر جم . ولعللك واجد فيه 
وا أناف سعط أن نامي فى تسقااى اناكم ارلا تفي 1 
إبراز ! ثار رجالا ؛ والإشادة بقادتها ومفكريم! : ولايزال الشعراء مندؤ لاء 
فى الطامعة . 
وانله حسينا ولعم لوقل ومله لستود العون والمثوية ي؟ 
بروى ار طيام 
كتب فى القاسرة يوم الاثنين ١١‏ من ربيع الاول سنة ١1‏ 
م من برا (شباط) سنة ١447‏ 
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رأى فى الكتاب 
قل الاستاذ الجليل مد هاشم عطية 
أستاذ الآدب العرنى فى دار المعلبين العالية بيغداد 

زجع ااصلة بينى وبين مؤاف هذه الرسالة إلى تلك اللايام البعيدة التى 
كان فيها طاليا بدار العلوم العالية بمصر . وكان يومئذ مل أساتذته ما يظبره 
من الاهتهام بنفسه على تفقد مافيه من الصفات ؛ الى تجعل من مثله أهلا لما 
ول لحم له هن التخرج يتجاح ف صناعة من الصناعات العلسية المزتافة . كلت 
من باهم اك 2 شدة ضارة عل الأدرس وطول ملازمته للا ستاذ وسسلة 
صالحة الاعتاد عليه فما يتناول البحث بين الطلاب من فنون الكلام » حتى 
جعات هذه الآمارات الظاهرة فى اللكلف بالطلب؛ والخرص عل التحصيل 
نوم من نأحتبأ دليلا عل أسشجابة طبيعية عات ثاننة ف نفس كنت أتفاءل 
ما آنا لاديوما أنتنذ | ثآرها .وتوم بأسرازها و إلى أن اق : الاستاد 
من درأسته العالية وكادت الصلة بى و بدئة بحتادها ىع من الفتور ؛ و أنه 
كان يلقان نعل ذلاك عابرا أو قأصداأ 4 فنقضى نعصضص الوفت 2 مطارحات 
وأحاديع ؛ براجعنىفيرا دائما إلى ثثىء منذ كرياته الماضية » ول يكن يستطيع 
فى ذلك الوقت أن يجب عن عبنى بعض ما كنت أله من قدرته على إدارة 
الكلام؛ وتورشقه إلى استهام كثيرمن مسأ ثل لعب ظ الى جعلتا لنسجة لازمة لايق 
ل الشبخف الاستزادة ودين الرأى ف لصيل مالسلم من القوائد ؛احى 
كان من الحظ أن التقينا هنا بالعراق ‏ واضطرنا الال إلى الالازمة والعشرة 
وجالت 37 الأحاديث مجاوطا 2 وتأديت الاختباروالمشاهدة إل مبلغ ما اتمى 
له الاستاذ من الاطلاع والدراسة: مما كنت رجوته له وثو سمه فى نشاطه 
واجتباده » وامجتبد معان .ولا أ كاد أشك فىأن إقامة الاستاذ فى العراق هذه 


الفثئرة كانت ذات صلة كريرة يما صارت إلنه موأهيه من التقدم والانسجام 


57 

فائها هى الى ألرمته مراجعة حياة الدأب والتحصيل , كا يفعل الاستاذ الذى 
حسب لسك رامته العلبية حساما , فيرى أنه لا بأس عليه أن يعود ثائية طاليا 
سرود ونتجدد , للدفاع عن نفسه والاحتفا ظ مك ننه إذاتقا ضمّه|لحأة لاني 
عن أهله : وأن مر بمثل هذه ا خالة التى بمرفيها نازح إلىقطرشقيق . تحاول أن 
يعطى لأهله مثلاجديدا من الدلالة علىما للمعونات العلبية من الآثر فى [بلاغ 

لوضاتهم الاجماعية إلى ما رنجى لها من التقدم والتجاح . 
وقد نف حا سدق العر اق وجيفة مورفاة إل تيدتها ماني الأيام من 
فزاناقيزها اذه التجارب من عل , فإن ذللك هو الوقت الذى يتتبع فيه 
الإنسان على نفسه ؛ وجعل من عقله كني على أدمه ‏ وتظبر فيه قدرة الجتهد 
على حأية نفسه من نخداعالمغالطة ٠‏ فسكثر من أتهأمه لمعاوماته ؛ وبعده عن (ضييع 
الخز 2ه ل ثبت , واستشارة المراجع و أهل العم قبل الإقدام على الخطار 
بالنه. وار ع نمنزلة الإقدام.واا 3 معام م#رقياء ا أت 
ودتوقعو 00 ى» وهنا كو نالا كلد اب اإذانى » وتقع الدر رأسة اأشخصية 
ل د كين الانهنا 1 إلامقدار حظه منرأ » وم فال أصيره فى النباء َ لان 
يكون فاسان دنا ذاناء ؛ وعمساده فى تقدر الأمور مأ برضأه الرأى 
الثاقب والذوق السام ولق اع يهن الأبيتاة انسيق الوذه المبادرة 
السكرعة من الاعتراف ,اميل للعراق المضياف . الذى حيرنا نحن الاساتذة 
المصريين بما لبس هه )0-00 المطيقة, والتكرمة الغزيرةالفائقة 
وذاك اله إزرة شناء عر عراق كالرصانى جدر بأن يكون شاعرا عريما 
لا دانه العراق وحده دون مصر وغيرها من الءلاد العربية وقد <ركنى 
ذلك إلى معرفة الطريقة التى سلكتها هذه الرسالة فى البحث والمناهج الى 
لازا أساها الدواعة اع د أبواما دأنسم حيو اال لف 
م فى التصفح إلى الاعتراف ما أحرزته من التوفيق فى طم اليحث 
واتئزمبه من أفات التعصب » ألتى بواقعبا لحعضص الم 00 أنيجرد 
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أخشيارثم للموضوعمن الموضو عات كاف رحده في حدم كل شبية » وئى كل 
هن مده أوعب ويفضلوله فىاملة عل غيره : ويتكلفون!: ن الشداد فى الدفاحع 
عنهفيظرر بذك كلام وتخلغيم: وسدون القراء صفح" بم بحسو نم على توجيه 
اللائمه إليم , والاتصراف عن مثل هذا الفط السقم من أساليهم 
ولكن ولف كان مبزانا عدلا بقدرالمستطاع فىتوزيع تقر يظه ونقده , بين 7 
منازل الا حسان والاساءة ؛ وعل مواطن أخال والعس 2 حماةالشاعر و3 يله 
فين اده يعاوف وله ثم يفتحم مضاجعه ويتدسس فىهمسأت خواطره . 
ويكشفه فحنينه وتبداره ؛ ونى مانا وتعمائه.و بلئمسه في الحو أنيت و بلاقه 
فى اجامع ؛ وليه من ل بره حى عله كا نه يشاهدهبعيانه . و يتحققه من جما نه 
وذلك لشدة ملازمته جادة الاعتدال والصواب فى التحل.ل والدرس و<ذره 
من الإد لاء بالا حكام قبل استيفاء غايته منالاسةدلال. نعم! قد مح به للم 
فى التنويه أحيانا بشاعرية الشاعر نتدعوه الرغبة فى العبارة»واولة الثانق فى 
الوصه إلى صوغ المل» 6 النعوت.منذ كرا رالإبداع والتفوق والعبقر َ 
وغيرها من الكلمات الى قبا ذا وال5تا با تالمعاصرة من الالتجاءالباوخاصة 
عند ذ كر الشعر أو عيبا . ولعل من شفحائه فى ذلك أنه عل 
الراجح يكون مغاوبا على أمره:عندما يتعرض اتحرير القول فى أدب الشماعر 
لدى مقام بارز من مقاماته قى الإجادةوإننا لتحسن الاختيار إذا أسرعنا إلى 
القارىه وضع الشاهد من ل صمم ألبحث » وتقديم الدليل من 3ول الو لف 
لنصانع بذاك سن وانقان الا اناه هذه الدعوى من الشغف فى موس 
المطالحين , وبين مارغيون فيه داما من تعليق الدعوى عايؤيدها من الرهان 
فنقول : جاء ى وصف الولف لشاعرية الرصاق قبل الكلام على وصفياته 
أن قال ما نصه : ( ومع هيام الرصافى بمجتمعه تجده كذلك الشاعر العاطق 
م الذى تعددت تواحى شاعرته »وتتوعت جوانبإبداعه : ظ دع بأيا 

57 ان أ الت الشعرطرقه الأقدمون: أوعالجه المحدثون ؛ ولاننا منقتونه الاوقد 


ري 
تصرف فيه وعالجه علاجا قوب , فكانت له هذه الشاعرية المكتملة الناضجة 
الشاملة , فدح وهجا ووصف وتغزل ورلى ورضى وشكا ونفر) . م يقول : 
(وأث ما تناوله بالوصف الطبيعة بما فيها من جمال وإبداع . فى السماء ونجومبا 
والأرض وجبالها : فكان ترجانا للمذهالطيعة التى وقف حمالها موق المصور 
البارع المأخوذ بسحر جالها فو أحد أو لتك الشعراء الذين ألهمبم الكون 
فقرءوا فبه سطور الإبداع وصاغوا منبا غرر شعرم . وأنشد له : 
قرأت وما غير الطيعة من سفر صحائف تحوى 6 لود الشعر 
أرى غرر الأشعار تبدو نضيدة علىصفحاتالكون سطراعلسطر) 

ثم يقول فى موضع آخر . (والرصافى كغيره منالشعراء فى عصر الوضة 
الحديئة الذي ناستهوتهم مظاهرالمدنية فوصفوهاوأ بدعوافىوصفبا ما استطاعوا) 
إلىأن يقول :ومن آباته فى ذلك قصيدته فى القطار) . مميقول بعد هذا (وقد 
أجاد الوصف وأحسن السك وتدفقت شاعريته تدفق المورد الذى لاينضب 
وفيه من حلاوة الأساوب وجودة السبك وروعة التصوير ما برفعه إلى رئبة 
الفحول فى عصور العربية الزاهرة ) . 

واه بق القار ف أن حاسب الاستاذ المؤلف على هذه الاحكام 
الكثيرة الى يأ شقها للشاعر فى أعقاب أشعاره أو مفاتحبا من غير أن ع 
له وجوه آل رأى فى استنباطبا »كا فعل فى غير هذه المواضع ٠‏ من تحليل أدب 
اأشاعر, ولعله استغتى هنا زسماقالقصائد وق نصوصبا تممه 3 للبطالع ؛ و ذو جياه 
لمناط امال الذى أجمل المؤلف الإشارة إليه . قد يدركه القارىء بدون 
احتياج إلى تعقيب أو بحث . ظ 

وانظر إليه فى موضع آخر حين يتحدث عن الغزل فيقول : (وأما غرل 
الرصافففه هذا الامان الدع ؛ الذى رأيته فى وصفياته: وللكنك لاجد فيه 
أثراً للعاطفة الحادة» ولا لام الحب مح لباب وق يعاق قلب الرصاق 
بالمرأة ويم بها ولسكنه هيام موقت )) حم قال( إنه لايقصرحبه على واحدة) 

سفاني 
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وجعله فى تنقله مشيها من بعض الوجوه لعمر بن أبى زر ببعة » م يعود فيفول 
(وله إلى جانب هذا الحوى المتوزع , والقلب المتفرق » غزل مبتذل ووصف 
مكشوف : لايتورعفيه الرصا فى عن ذ كرا ذفيات وإبداء العورات ؛ فى غير 
حفظ ولااءتشا م ما بأ ياه العقّل الخسكي و مجه الذوق السايم) ) ٠‏ ويقول :(ولعل 
فى قصيدته الى معاها مبداعة لاخلاعة . : أقصى الامتة ر والتيذل فى الوصفف 
والمكشف فى القصة) قال (وهناك لون آخر من هذا الوصف أوهذا الغرل 
جنم 1 إ ليه 0 ( الأوهو الغدل الغليانى الذى 
ابتدعه أوائك الموالى فى العصر العيامى بماصار سبة للا دب العرنى » وجعله 
قلى فى عبن قار ل مظبر 0 الخلق والاتحدارالاجتاعى) تم ساق 
مقطعته فى وصف لعية ١‏ البليارد » وهى قوله . 
باد حخر ججون أغلبة ظراف لسيت م مغازلة الاناث 
أيديهم عصى مشرعات هبأة لضرب واحتئاث 
. فكانإذا انحنى للضرب منبم غلام هاجشوقوهوجاث 
ونرى المؤلف هنا يقف من الشاعر موقفا لا برفق به فيه » ولايلين له 
ولكن ينصفه 7 وضع نفسه من هذه اغتوأة فى شعره فلم لعف عن أده 
بالكلمة القارصة» والتحليل اللاذع كاقلا فىأثناء كلرتناهذه . ولا نحب أن ندع 
الكلام أو نختمه دون أن تمد للااستاذ المؤلف هذا الجبد الآددى الموفق 
ونقدرله هذا البحث القم؛ الدى لا لعي فماسيلقاء له جماهير القراء من التقدم 
والإعجاب ؛ وإنه لبادرة كرعة رجو 55 أن تا يتأبع الاستاذ هذا النشاط 
المحمود حتى يبنى للا دب المحاصر ء كابنت الاوائلء وفقنا الله جميعا إلى ما دن 
بصدده . من التوفر على خدمة اللغة والآدب » والله ولينا ومنه نستمد العون 
ه تطلب المكافأة والسلام ,© 


ذلثت الكتاف 
و س تصدير الكتان : 
شر حغضرة ماحب الممالى السيد مد رضا اأشيى ٠» .. ٠٠‏ سم 
0# مؤدمة : ٠0‏ 
ل أأشعر الدر ني إلى ماك ارصاق ٠٠‏ 8ه وه القع موا عه لوو ا وه دوو ١‏ 
ع ل معروشا): 
ارصافى ( لثقيه ) 9 ٠‏ .00م .الو ا مس « ل ك2 5 
أبواء س أسرمة . . .امام .د .امم ممه لم 
لقلية عت أساتلته ف نف صلا قدا لق اها مطل ملف لوه موود الود لني 
ارصاق دلا © م مده اع ها اعم وه ءام لهج | نمم ٠‏ دم مه | «* وم 
ى سوريه وفاسطين 6 مااع 0 ني 3 # ©« اه ني «. 1 
إلى اله راق- فى بغد'د - فى الفلو جه سد فى إل عظمية سسوفاته 4١‏ 
ست أخلاقه : 
رةه لحر ءة ©« مهااعة هه ال« # لف م868 5# األممس د عع الع واس # 1 


وفاوّه ‏ اباؤه # # # © 8#« اله فاه هد دوو اهمه اعد داعال وج 8 5؛ؤ 


إسرافه - هوه ل تطرفه .. ل ل ا خرن يلد حك 212 
م سس ققيدنه * 


فأدة4 |أغك # #اا#»# امه أععااع«ه ا .ده ق5ع ا .ع فقا عع لي » هاي * هم 


رسا ؛ل اعيلقات . ع م امه #» ا امه .٠.‏ وه » م٠‏ عه 5 6 
مدذممب وددة الورود م م اهمه ..٠‏ #مهه» فء ٠.‏ مقااعهء 9و 7م 
المعث و :. © هه للها ٠.6‏ +ع 6 > . ٠.‏ . 5 5 . ذم 


يمه ويانب الا س مه . 0 د ٠. ٠.‏ . . .2 © اماه 3١‏ 
وصءة ارصافى ٠ . 5 5 -. 4 5 8 4 ٠.‏ +5 و م 


الاغراض والفنون 
١‏ - فى سيل الوطن 


فى العود المابي ٠ ٠‏ - هاه ٠‏ 0اء» «م ام 9 9 
9 عهد اللا نداب ١‏ فى يدا 2 وم ةالوم فى 6 الاسئة ش 
قف فى سميل العرو 3 0 وم #الص له هه ٠‏ ماس 4٠١5‏ 


2 5 
5 سشعر مه 


فى مدلي| امجتمع 


العار 8 4 ٠ # : ٠.‏ ن#ة 
7 الى الوحدة ‏ م . . . . ٠‏ لاا 
الاخلاق ٠.‏ . . , :2 ال ام هبهو 
الاقتصاد ‏ . . ٠‏ + اه الى .0 ١4‏ 
الفقر والفقراء . ٠ . . ٠‏ . 5م 


إأرآأة 3 ٠ . . ٠‏ 3 4 م ١5‏ 
عن _ سائر أغراضه 


الوص : الطبيءة سس الهترءات الحديثة سل مجالس الالس ١50‏ 
الغرل ١م‏ اأهاء ٠ ٠ ٠‏ هاه «ا اي ا "ىه ها اهبأ 
الفلسفات . . . . ١ 8 ٠‏ 
المدس ٠ ٠. . ٠. ٠. ٠‏ . + 
الزثاى .ع الم الع لع م م سهل 
الشكورى . : : ه . . : 1 
الأفذر ٠‏ . ول “3 صا ب .4 َ ىا 
اشجاء ل العااء ١‏ 

المعاقى وال خيلة 
وحدة اأوضوع . ٠.‏ [ 0 . . . مم 1١‏ 
الثقامه اي 5 , : . : . ف 66؟ 
الداق الشذكوة .و وي ص د سد ا اميم 
الس الشعرق ٠ 3 ٠ 3 ٠ . ٠.‏ ؟ 
المعالى امنؤزعة . 5 2 . * 0 نذا 
الالفاظط والاضالت 
بقائته العر ببة ‏ . 8 : . 1 : نم 
المرالة والسلاسة . . ٠ . ٠‏ : 1ب 
لبن أسلر به أحانا 5 ه : غ .9 ٠‏ واس 
الهسئات اأبدهية . . : 1 / ٠‏ 0 وب 
القوافى . 8 ١ َ ٠. 5 ٠. ٠.‏ 
/ا س آثار الرصائى ام 
بع ا1امة ظ 14؟ 


ه. رأى فى الكتاب : بقل الاستاذ الجليل تمد هاثم عطية 77م 


